نفع لوقف الإتناو. 
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ح فضل علم الوقف والا بتداء حححح ]ل 0 


ايها يب 


معد ميل 


الحمد لله الذي أنزل علئن عبده الكتاب مهيمنا على 
الكتب». ولم يجعل له عوجاء أحمده عدد كل شيء وملء 
كل شيء. بكل حمد حمده به أولياوّه المقربون» وعباده 
الصالحون حمدا لا ينقضي أبداء والصلاة ة والسلام على 
محمد وأله وصحبه ومن تبعهم بإحسان . أما بعل: 

فإن الاهتمام بعلوم الكتاب و السنة. وتعلمها. والجد في 
تحصيلها + والإنصاف فيهاء سبب مير كثير» والأمور 
,لعو اقبها متوظة ولره وكيب الله فعا ره من مدق + وصدق . 

وإن علم الوقف والابتداء من أجل علوم الكتاب الحكيم . 
لأنه يستعان به على ة فهم القرآن والغوص على درره 
50-6 وتتضح به الوقوف التامة» والكافية. 00 
فتظهر للسامع المتأمل . والقارئ المتدبر» المعاني على أكمل 
وجوهها وأصحهاء وآقريها لماثون التمسينه و معاني لغة 
العرية» فتإناعكن وعلهناء » الوقف والابتسداء في وضع 
الوقوف وتفصيلهاء وبيان وجوههاء مبني على النظر في 
معاني الآيات. وكلامهم في المعاني. وفي بيان وجوه 





, : لل فضل علم الوقف والإبتداء حت 
الوقف. وتفضيل بعضها على بعض مأخوذ من المنتقول 
والمعقول . 

فلا ريب أن علم الوقف والابتداء من العلوم التي تسفر بها 
وجوه المعاني القرآنية» إذ المقصود منه بيان مواضع الوقف 
بحيث يراعى القارئ المعانى » فيقف ويبتدئء علئ حسب ما 
تحقبة العين واللفظ» و لأ يكو ن ذلك الا دير واعتماء 
بالمعاني ؛ فالنظر في الوقوف معين على التدبر . 

وإذا قرأ القارئ وابتدأ بما لا يحسن الابتداء به » أو وقف عند 
كلام لا يفهم إلا بأن يوصل بما بعده. فقد خالف أمر الله 
تعالى بتدبر القرآن. . قال تعالئ : 8 أفلا يتدبرون القرآن ولو 
كَانَ من عند غَيْر الله َوجَدوا فيه اختلافا كغيرا 9 4 [النساء: 87] 


ناصيص سر صم صل 


وقال تعالى : ل كتاب أَنرلنَاه إليك مبارك لَيدبروا آياته وليََكر أولوا 
الألباب 69 4 رص : 15]. فإن في القرآن الهدئ. والذكرئ». 
والعلم روالت قهم و الرصحمة » والتون كما فالا تغا ون 

وذَكَر به أن فبسل نفس بما كَسبت ليس لها من دون الله ولي ولا 
شفيع 4 [الأنعام : ]٠١‏ . وقال : هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل 
أَكتَرهم لا يعلمون الحق فهم معرضوت 69 4 [الأنبياء : 5؟]. وقال: 
لإ فَدَكر بالُرآن من يحَافْ وعيد 9 4 [ق: ه4]. «( ذلك الكتاب لا 


ح فضل علم الوقفى وال بتداء تا 002 


ريب فيه هدى لَلمتّقين 0 4 [البقرة + 7 ] وقال :: ولو جعلتاه قرآنا 
أعجميا لُقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للّذين آمنوا 
هدى وشقاء والّدين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولنك 
يتادون من مُككان بعيد »4 [فصلت: ؛؛]. ولقد جكناهم بكتاب 
فَصلناه على علّم هدى ورحمة لَقَومِ يؤمنون 69 © [الأعراف: *6) 
إلئ غير ذلك من الآيات . / 

فهذا العلم من أجل علوم الكتاب المبارك ومع ما قدمت من 
رأيت أنها تحتاج إلى بحث» وترجيح وبخاصة وقد اشتهر فيها 
القول الذي هو خلاف الراجح» إذ الراجح فيها التفصيل لا 
العلما من الكلام فيها . 

فإن النظر في دلائل المسائل العلمية والبحث عن مذاهب 
قنع بمجرد التقليد من قنع . 
وأما التسور علئ العلوم والتسرع في الترجيح» وإهمال النظر 





1-0 اجحححح7 فضل علم الوقف والإبتداء حت 
في كلام العلماء بمجرد الوقوف على بعض الأدلة من غير 
جمع ولا تأني» فذلك علامة قلة البصيرة العلمية وضعف 
الهيبة الإيمانية . 

وإذا ما ببحشت المسائل العلمية على وفق القواعد المعتبرة 
وتبيّن للباحث القول الراجح فلا شك أن ذكره لوجه رجحانه 
ولو ببسط الأدلة أمر مفيد . 

وبهذا البحث يتبين جواب سؤال مهم وهو : هل الوقف 
على رؤوس الآي سنة وإن اشتد تعلق الآية بما بعدها؟ . 

وبه يظهر مرتبة الحديث الوارد في هذه المسألة» ويعرف قول 
المحققين من علماء الوقف والابتداء في الوقف علئ رؤوس 
الف 

وسأقدّم قبل ذلك مقدّمة مهمّة تتعلق بفضل علم الوقف 
والابتداء وبأهميته . وبعد ذلك يكون الكلام إن شاء الله مفصلا 
على الحسديث الوارد في مس ألة الوقف على رؤوس الآي 
بتخريجه و بيان ألفاظه و الكلام على طَرقه ورجاله. وأقوال 
العلماء فيه ثم في مسألة الوقف علئ رؤوس الآي وأقوال علماء 
الوقف فيها وبيان الراجح من ذلك . . وبالله التوفيق . 


7 7 7 
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الوقف, والسكتء والقطع. ٠‏ عبارات يختلف مقصود 
القراء بهاء والصحيح عند المتأخرين التفريق بينها . فالقطع : 
ترك القواءة واننا . فإذا قلنا قطع القراءة فمعنى ذلك انتقاله 
إلى حالة أخرئ غير القراءة كترك القراءة بالكلية أو الركوع أو 
الكلام بغير القرآن. وهذا يستعاذ بعده للقراءة . 

والوقف: (قطع الصوت زمنا يتنقّس فيه عادةبنية استئناف 
القراءة) . 

وهوالملقصودبهذاالبحث وهوالمراد فى فن الوقف 
والابتداء. فلا يقصدون بقولهم الوقف هنا: تام أو كاف أو 
حسن أو قبيح. القطع للقراءة بالكلية ولا يقصدون بذلك 
السكت الذي هو: عبارة عن وقف بلا تنفس» وزمن السكت 
دونز من الوقف عادة فهو: : (قطع الصوت زمنا يسيراء 
ومقداره حركتان من غير تنفس» بنية العود إلئ القراءة في 
الحال)0) . وفى الشاطبية : 


)١(‏ النشر: )547778/١(‏ والمنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية للملا 
القاري الحنفى : (ص 775) . 





ن احححح خخل علم الوقف والابتداء حح 


هلر ترابير 


وسكتهم المختار دون تنفس 
ويَعضّهم في الاربع الزهْ ريسملا(" 

قال الإمام أبو شافة المقدسي : (الإشارة بقولهم «دون تنمس») 
إلى عدم الإطالة المؤذنة بالإعراض عن القراءة)”'". (وقد يكون 
وي مس «اشيء» في قراءة 

. ويكون في آخر الكلمة نحو السكت على" 

٠‏ مه ست ١-؟] ‏ كلا بل رَانَ على قلوبهم ما 
كانوا يكُسبون 69 14اللمطففين: ]١4‏ وا من بعشنا من مرقدنا 4 
[يسن: 57] في قراءة حفص . قال الشاطبي : 


)١(‏ الشاطبية باب البسملة وإبراز المعاني من حرز الأماني لأبي شامة 
ص" . 

0 إبراز المعاني ص57 ومن فسر قوله : دون تنفس : بأنه من غير قطع : 
كصاحب التيسير أعني الداني وصاحب سراج القارئء المبتدئء وتذكار 
المقرئء المنتتهي وهو علي ابن القاصح شرح الشاطبية ص 59 أقول 
مقصودهم بذلك : من غير قطع للنّمَس . كما أوضحه أبو شامة إبراز المعاني 
ص055 . وهذا التوجيه أولئ من قول القاضي الشيخ عبدالمتاح القاضي ‏ 
رحمه الله في شرحه علئ الشاطبية : (معناه دون قطع طويل ولابد من 
تقييده بهذا وإلا فالسكت فيه قطع الصوت حتما وإن كان قليلا) اه: 
الوافي في شرح الشاطبية: ص١١”7‏ ). 


جح فضل علم الوقف والا.بتداء حححتتحب]ت] ل 
وسكتة حفص دون قطع , له 
على ألف التنوين في عوجا بلا و في 
نون منراقةومرقد_تاولا 0 
م بل ران و الباقون لا سكت موصلا 
ومن أئمة القراء من يصفها بوقفة خفيفة أو يسيرة") 
ومنهم من ينعتها: ب وقيفة كما صنع أبو العلاء الهمذاني” . 
والكلام على توجيه ما انفرد به حفص هنا من السكت 
ليس هذا موضعه. 
ومن المعلوم أن السكت مقيد بالرواية والسماع”". 


(١)التذكرةفى‏ القراءات لأبى الحسن طاهر بن غلبون: ت: 19اه 
(007/5) والنشر: 52١‏ . ْ 

(0)غاية الاختصار فى قراءة العشرة أئمة الأمصار ص 007 . 

() ينظر: النشر 475-77*8/١‏ 7 واتحاف فضلاء البشر للدمياطي 7-11 . 
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أهمية علم الوقف والإيتداء 





إن القارئ للقرآن الكريم لابد أن يق ف لانقطاع تَقَسهء 
وحيث وقفَ مختارا فعليه أن يَخْمَارَ الوفف الذي لا يخل 
بالمعن . ووقفه إما وقف اضطرارء أو وقف اختيار . 

فوقف الاضطرارء لا عتب علئ القارئ فيه » لكن عليه أن 
مسخانفو و تكييين ادعو وسكي سين :الو قفي انيل للك 
تظهر المعانى ويتبين إعجاز القرآن . قال ابن الجزري: 

(لا لم يمكن القسارئ أن يقراً السورة أو القصة في نَمَسِ 
واحد ء ولم يجز التنفّس بين كلمتين حالة الوّصل » بل ذلك 
كالتنفس في أثناء الكلمة وجب حينئذ اختيار وقف للتنفّس 
والاستراحة. وتعينَ ارتضاء اذا يعييد التدمسن 
والاستراحة)7©ا هم 

ولقد دلت الأدلة علئن أهمية مراعاة الوقف والابتداء ؛ 
وثبت واشتهر اعتناء السلف بذلك . قال تعالئ: # ورتل 
القرآن ترتيلا (5) 4 [المزمل : 4] فهذا أمر من الله تعالى بترتيل 
القرآن » ودب منه سبحانه للعباد إلى ترتيل كلامه الْمنرّل ؛ 


(1) الم 


ح فضل علم الوقف وال بتداء م٠ح٠حطشطشطححبتتز‏ ١ن‏ 


ا يد ا 0 الاير 


8 تسييناً)”'2 وقال اميق : اقرأه قراءة بيئه د 


بعضه على إثر بعض علئ تؤدة وقال أيضا : (ترسل فيه 
ترسلا)''. قال الإمام ابن كثير ‏ رحمه الله تعالئ : (اقرأه قراءة 


على تَمَهَلٌ » فإنه يكون عونا علئ فَهُم القرآن» وتَدبرِه) اه.. 0 
وقال تعالئ  :‏ الرّحمَن 00 علَّم القرآن 0) خَلق الإنسّانَ © 
عَلّمَه البِيَانَ 2) # [الرحمن: .]4-١‏ 


() رواه أحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب العالية بزوائد المسانيد 
الثمانية للحافظ ابن حجر النسخة المسندة : ج5 (7717/1/17) ومختصر ا تحاف 
المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري : ج160100(8) ورواه الطبري : 
جامع البيان ١١11/١/١7‏ وابن النحاس القطع /١‏ 74 وينظر: الدر المنشور 
فى التفسير بالمأثور 5/ /ا/707 . 

(1) مصنف عبد الرازق7/ 44٠‏ ومصنف ابن أبي شيبة /٠١‏ 018 جامع 
البيان ١717/١/١7‏ والتمهيد في معرفة التجويد لأبي العلاء الهمذاني 
فن 41 1 والذى القفورية؟ > الام . 

(0) تمي آتن قير 5775 :.وقيل ؟ إناعلبا رضن الناهقة سل ع 
هذه الآرةققال: #الفرصل ممويةالشروف ومغرفة الور قوف النقير / عه ؟ 
١و١"‏ . ولم أجده في التفاسير التي تعتني بالمأثور وقد رواه الهذلي في 
الكام .ووقة؟ #اقسيخطوط ) نظر الوققه و الا داه للفتز ال؟1 0 رسالة 
دكتوراة تحقيق الدكتور العثمان إشراف الشيخ محمد محمد سالم محيسن 





0 علم الوقف والابتداء حح 


اسه اي ولد حكن إن لاض 
وأبوعمرو الداني وغيرهما » إجماع العلماء ء علئ أهمية 
مراعاأة الوقف والابتداء”' واستدلوا على ذلك بقول عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما : 

(لقد عشنا برهة مودهونا بون اعون امود , الإيمان قبل 
القرآن» وعك سور ملو مسي ضار الل عليه وباب 
فنتعلم حلالّها. وحرامهاء ووامايك ينبغى أن يوقف7"عنده منهاء 
يس اب عون ولقد رأيت اليوء 0-0-7 
ال 01 


ا سه 


ولنثرهة ثر الدقل9)) . 


. 75 /١ القطع لابن النحاس‎ )١( 

. 5١0 /١ والنشر‎ ١70 والمكتفي ص‎ 817/١ القطع‎ )( 

(*) في رواية الطبراني والبيهقي : (يقف) مجمع الزوائد 17٠١ /١‏ والسنن 
الكبرئ *"/ ١17١‏ . 

(:) يفتح الدال المهملة بعدها قاف مفتوحة وهو رديء التمر ويابسه؛ وما 
ليس له اسم خاص وقيل : هو أرداً التمر: (غريب الحديث لوبراهيم الحربي 
"/ 69 والنهاية لابن الأثير "/ .)١1/7‏ 





ح فضل علم الوقق وال بتداء حجححتحتحح]] 0 


رواه الطبراني في الأوسط'"' وابن النحاس'" والحاكم 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة. 
ووافقه الدهو 07 والبيهق (4) وسلده جيك . 


)١(‏ مجمع البحرين في زوائد المعجمين للهيثمي 7٠١5/١‏ ومجمع الزوائد 
نا ١‏ . 

(؟) القطع لابن النحاس /١(‏ 817) . 

(2) المستدرك على الصحيحين /١(‏ 7”5) وفي طبعة عبدالسلام علوش 
برقم: (8١1)ج ١935/١‏ ظ 

(5) السنن الكبرئ للبيهقي ”/ ١١١‏ وينظر: الإتقان للسيوطي ٠١١ /١‏ قال 

الهيثمي بعد أن عزاه للطبراني في الأوسط : (رجاله رجال الصحيح)|.ه: ٠‏ 
مجمع الزوائد: ١7١ /١‏ . قلت : وهو من طرق عبيدالله بن عمرو الرقي عن 
زيد بن أبي أنيسة الرقي عن القاسم بن عوف الشيباني البكري. ورجاله كلهم 
ثقات روئ لهم الشيخان إلا القاسم بن عوف فقد روئ له مسلم وابن ماجة 
وتكلم فيه فتركه شعبة . وقال أبو حاتم : (مضطرب الحديث ومحله عندي 
الصدق). وقال ابن عدي هو ممن يكتب حديث . وذكره ابن حبان فى 
الثقات. وفي التقريب: ( دوق شرف «الجرح والتعديل 509/١‏ ) 
والثقات لابن حبان 0/ "٠١5‏ وتهذيب الكمال 77/ 1٠٠‏ وتهذيب التهذيب 
22-6 . وسنده يدور علئ عبيد الله بن عمرو وهو صحيح عنه . 
فقد رواه الطبراني وابن النحاس من طريق عبدالله بن جعفر بن غيلان الرقي 
القرشي عنه وهو ثقة حافظ تغير بأخرة ولم يفحش اختلاطه وقد اختلط من- 
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والشاهد منه قوله : (وما يُنبغي أن يوقّفّ عنده منها) . ونه 
الك ابن الجحاس ” والدالق” وقيرهع مق غلهاء القراءات 
والوقف7", وعبارة الداني : (ففي قول ابن عمر دليل على أن 


- سنة 14١1ه‏ إلئن وفاته سنة ٠ه‏ ووئقه يحيئ بن معين وأبو حاتم : 
«التاريخ الكبير للبخاري 5/ ١6١‏ والجمرح والتعديل 5/65 ١٠وثقات‏ ابن 
حبان ”0١/8‏ وتهذيب الكمال /١5‏ /ا/1 7078-7 وتهذيب التهذيب 6/ ١17/7‏ 
والميزان ”/ 5١١594‏ . وفي الكاشف : (ثقة حافظ): رقم 511١‏ . وفي 
التقريب : (ثقة لكنه تغير بأخرة فلم يفحش ‏ اختلاطه) اه . 
ورواه الحاكم من طريق هلال بن العلاء الرقي والده عن عبدالله بن عمرو. 
وهي طريق ضعيفة» لضعف العلاء بن هلال الباهلي الرقي والد هلال بن 
العلاء» قال أبو حاتم منكر الحديث وضعف غيره : (تهذيب التهذيب 8/ ١97‏ 
.)١1+‏ 
وتابعهما عبيد بن هشام الحلبي عند البيهقي» ولابأس به. قال: أبوحاتم 
وصالح جزرة في عبيد بن هشام الحلبي : (صدوق) وضعفه النسائي (تهذيب 
التهذيب 177/17 //1) . ثلاثتهم : (عبدالله بن جعفر بن غيلان الرقي والعلاء 
بن هلال الباهلي وعبيد بن هشام الحنبلي) رووه عن عبيدالله بين عمرو به 
فالأثر حسن لا في القاسم بن عوف من الكلام الذي تقدم وقد تفرد به. كما 
أن لبعض ألفاظه شواهد عن بعض الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. 
)١(‏ القطع ص 37 . 
(0)المكتفي ص ١714‏ . 
(19)ينظر : النشر /١‏ 70” والبرهان للزركشي 454/١‏ . 


حح فضل علم الوقف وال بتداء 


ف الك وو ما بر لع اللا يدوي ران 
إجماع من الصحابة رضي الله عنهم''' ١)‏ ه فهذا دليل قد 
ذكره كثير من العلماء مستدلين به على الوقف والابتداء . وقد 
عارض ذلك الشيخ ملاً القاري في شرحه على الجَرّرية بعد أن 
ذكره بقوله (ولا يخفى أن قوله : ((وما ينبغي أن يوقف عنده 
منها)) لا يبعد أن يراد به الآيات المتشابهات في معناهاء فليس 
في الحديث نص على الوقف المصطلح عليه).اه'"' أقول: 
كلا المعنيين محتمل من جهة اللفظ. وقَوئ الاحتمال الأول 
و ا و دعاو مات ارارق 


التابعي قال : 
(إني لأقشّعر من قراءة أقوام يرى أَحَدهم حََمًا عليه ألا 


صر عن العشرء إنما كانت القراء : تقرأ الققصص إن طألت أو 
قصرت يقرا أأحدهم اليوم ا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض 


()المكتفى ص ؛ ١7‏ 

(5) شرح المقدمة الجزرية (المنح الفكرية علئ متن الجزرية) ص 717١‏ ' 

(؟) ميمون بن مهران الجزري أبو أيوب الرقي من ثقات التابعين» ومن 
علمائهم. سمع من ابن عباس وابن عمر. (ت: 6ه). ترجمته في: 
حلية الأولياء لأبي نعيم 4 وتهذيب الكمال 594؟/ ١77/75١١‏ 
وغيرها. 


ره 





ححص فضل علم الوقف والإبتداء حت 


قالوا إِنَمَا نحن مصلحوت 09 4 [البقرة: ]١‏ ويقوم في الركعة 
الثانية فيقرأ : ألا إِنْهم هم المفسدون © [البقرة ل 5 
ثم قال أبو عمرو رحمه الله تعالى : (هذا يبين أن الصحابة 
رضي الله عنهم كانوا يتجتبون في قراءتهم القطع على الكلام 
الذي يتصل بعضه ببعض. ويتعلق آخره بأوله لأن ميمون بن 
مهران إنما حكئ ذلك عنهم إذ هو من كبار التابعين وقد لقي 


جماعة منهم) اها" . 


واشتهر اعتناء السلف ‏ رحمهم الله تعال بهذا العلم حتئى 
عد ابن الجزري ذلك متواترا عنهه' '"» وكانوا يعتنون بذلك 
حال الوقراء. قال ابن الجزري : صح بل تواتر عندنا تعلّمُه 
والاعتناء به من السلف الصالح» كأبي جعفر يزيد بن القعقاع 
إمام أهل المدينة الذي هومن أعنان التابغين؛ وصاحبه الإمام 
نافع بن أبي نعيمء و أبي عمرو بن العلاء؛ ويعقوب 
الحضرمي. وعاصم بن أبي النّجود وغيرهم من الأئمة 
وكّلامهم في ذلك معروف. و نصوصهم عليه مشهورة في 
الكتية» ومن ل اشترطا كثير من أئمة الخلف علئ الّمجيز أن 


(1)المكتفى ص ١١7‏ : 
6 انعدو 5/1 


جح فضل علم الوقف وال بتداء ملحطت] ر 0١‏ 


لا يجيّز أحَدا إلا بعد معرفته الوقف والابتتداء 0 
بوقغوننا عند كل حرف ويشبرؤن إلينا فيه بالاصابع + سن 
أخذوها كذلك عن شيوخهم الأولين ) اه .' 

.وقد حض العلماء على تعلم الوقف والابتداء والعمل به. 
وبينوا عظيم فضيلته وذلك مذكور في مقدمات كثير من 
كتب الوقف والابتداء » وفي كثير من كتب فن التجويد 
ومضمن في كتب علوم القرآن » فمما قالوه قول ابن الأنباري 
رحمه الله تعالئ : (من تمام معرفة القرآن ومعانيه؛ وغريبه 
معرفة الوقف والابتداء .فيه » فينبغي للقارئ أن يعرف الوقف 
التامء اباك الكاتي اكت ليسر ييا + والرلقء اللبيع الذي 
ليس بتام ولا كاف). اد هم(" 

وقول ابن النحاس : : ( قد صار في معرفة الوقف والائتناف 
التفريق بين المعاني» فينبغي لمن قَرَأ القرآن أن يتمَهُم مآ يقرأء 
ويشغل قلبه به ويتفقد القطع والائتناف. ويحرص علئ أن 

يمهم المستمعين فى الصلاة وغيرها » وأن يكون وقفه عند 

ا ا ا 


(١)النشر١/ه؟١7.‏ 1 
() الإيضاح في الوقف والابتداء ٠١8/1١‏ . 
()القطع والائتناف ص 47 . 





لمتلمااااا 0 


بدا لتم ابل أدوات القراء اللقيزوالائية سيره 
وذلك مما تلزم معرفته الطالبين وسائر التالين إذْ هو قطب 
التجويد وبه يوصل إلئ نهاية التحقيق ) اه . 3 

ولأنه يتوصل بهذا العلم لفهم القرآن جعل الأئمة تعلّمه 
أمرا لابد منه لمن أراد معرفة معاني القرآن واستنباط الأدلة 

منه2"0» وجعلوا ذلك ما يعين علئ الغوص علئ فرائد القرآن 
ودرره” . 

وقال عَلّم الدّين السَحَاوي رحمه الله : (ففي معرفة الوقف 
والابتداء الذي دونه العلماء تبيين معاني القرآن العظيم 
رتمررق اسه رإظوار لرايده ويطكييا الوم وان 
ذرره وفرائده)!؟)1 ه 


هن الع بع نهد واس ا 0 


١(‏ )شرح القصيدة الخاقانية للداني 157/57 وما ف ونا ف اد 
العمري إشراف د محمد ولد سيدي حبيب 5١5‏ ١ه‏ يجامعة أمر القرئ . 
(0)ينظر الاقتداء و فى الوقف لابن التكزاوي ١58/١‏ والإتقان .٠١٠ ٠ /١‏ 
() جمال القراء ص 5ه : 

(؟)المصدر السايق . 


ح فضل علم الوقف والاابتداء 


لين فلن ينهم المعلن + ورنها كوت علن السامع فهم امن 
وقد لا ييظهر بذلك وجه الإعجاز”" . 
ولذا فإن معرفته متأكّدة وفي ذلك يقول الصفاقسي: 
(ومعرفة الوقف والابتداء متأكدة غاية التأكيد إذ لا يتبين 


معنى الكلام ويتم على أكمل وجه إلا بذلك) اه. ”" 

ويقول لمقشرئ أبو الأصبغ بن الطَّحَانَ الأندلسي: : (أليس 
من اط العظيم أن يقرأ كتاب الله تعالئ فَيمقطع عائ القَطع 
رفسنضيه لفن ..الخ )اه.” " ولأهمية علم الوقف 
والابتداء ذكر الأئمة أن إتقانه ومعرفته يحتاج إلى معرفة 
علوم أخرئ قال الإمام أبو بكر بن مجاهد رحمه الله تعالئ : 

(لا يقوم بالتمام إلا تَحوي عالم بالقراءة عالم بالتفسير » 
عالم بالقتصص وتلخيص بعضها من بعض . عالم باللغة التي 
نزل بها القرآن) اه .)2 . 


(١)تمعيه‏ الشائلن هي ١‏ ريظن الدرهان 0ه 4و لاسا لزن 
الأقارق؟ تدم 

(")تنبيه الغافلين الموضع السابق . 

(؟) نظام الأداء ص ٠١‏ . 

(:)القطع والائتناف ص 15 . 





مجح فضل علم الوقى والابتداء حح 


وقد تكلم علماء الوقف والابتداء على جميع الآيات 
والجمل القرآنية » وبينوا ما يصلح الوقف عليهء وما لا 
يصلح. ونهوا عن الوقف علئ وقوف بعينهاء ووضعوا لذلك 
قواعدء كقولهم لا يوقف عائ المبتدا دون خبره ولا على 
الشرط دون جزاته إلى غير ذلك مما ذكروه و مثلوا له واختلفوا 
في بعضه . 

وذكروا الوقف التام» وما دونه» وبينوا الوقوف» وحرروا 
الكلام علئ المعاني مستمدين من النقول في التفسير والحديث 
والأثر ومعتمدين علئ العربية. فكما بنئ الممسرون كلامهم 
على ذلك بنى علماء الوقف والابتداء وأفادوا من التماسير 
وأضافوا فوائد كثيرة. 

وربما نقل عنهم كبار المفسرين» كما يوجد من نقل القرطبي 
وغيره من كتاب الإمام ابن الأنباري الإإيضاح في الوقف 
والابتذاء. وهو من أجل من صنف في هذا الفن وكتابه 

زفق افعو تمه القتر اد تصعفا وإقراء. :وهو من أوائل 
العلوم الإسلامية التى صنف فيها المتقدمون من السلف . 

ومن تصانيف المنقدمين في هذا العلم امبارك : كتاب: 
شيبة بن نصاح مولئ أم سلمة رضي الله عنها أتي به إليها وهو 


ح فضل علم الوقق والا.بتداء 0112 


اا 


صغير سحت انود عت له يو نمه القبراتن :وظهرة يك 
117" هله ابن ادو ول قر حيتفت :تن هذا وقتال:: 
(كتابه مشهور)”". ١‏ 

و مقَطُوعٌ القرآن وموصوله : لعبد الله بن عامر الَحْصَبِي : 
رت : 118 ه) ذكركتَابه ابن النديم: ولم أجده عند غيرهء 
وأ بن عامر أقدم من شيبة وفاة وشيوخاء وقد تَعَاصَراء كما 
يظهر من وفاتهما وترجمتهما » ولذا ذكرهما الحافظ الذهبي 


)١(‏ شيبة بن نصاح مولئ أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أتئ به إليها وهو صغير 
فمسحت رأسه ودعت له بالخير والصلاح قال النسائي (ثقة) ووثقه غيره 
مدني مقرئء . ترجمته في كثير من الكتب منها: تاريخ البخاري الكبير ؟ / 
ترجمة 5117 والجرح والتعديل 4/ ترجمة(١5171١)‏ وتهذيب الكمال 
57 وبقية مصادر الترجمة فى هامشه للمحقق . ويزاد عليه : غاية 
الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار لأبي العلاء الهمذاني ١5/١‏ 
ومعرفة القراء الكبار /١‏ 9 . ونصاح : (بكسر أوله والتخفيف وكان أبو 
سعد الإدريسي يقوله بفتح ثم يشد) اه. : (الإكمال 1/ 707 وتبصير المنتبه 
بتحرير المشتبه للحافظ ابن حجر 5/ .)١51١6‏ 

(؟)غاية النهاية ٠59/١‏ ومقدمة محقق المكتفي ص 5١‏ والبرهان ‏ ته 
الدكتور المرعشلي-١/‏ 415 ومعجم مصنفات القرآن الكريم للدكتور على 
شواخ المشعبي 718/١‏ ومقدمة محقق علل الوقوف للسجاوندي 714/١‏ 
وفيه ابن ناصح خطأ ‏ والوقف والابتداء للغزال مقدمة المحقق 8/١‏ . 





لص فضل علم الوقف والا.بتداء حح 


فى معرفة القراء فى طبقة واحدة7", فلا يمتنع أن يكون كتاب 
كتاب شيبة بن نصاح أشهر . 

كما ألف فيه من القراء السبعة : أبو عمرو بن العلاء (ت : 
الكتب التى ورد بها الخطيب البغدادي إلى بغداد وحصل على 
إجازة بروايته('؟» وحمزة بن حبيب الزيات المقرئ الزاهد أحد 
القراء السبعة (ت53١‏ )”© و نافع بن أبي نعيم إمام أهل 
المدينة أحد القراء السبعة ( ت ا 4ه )10 وعلى بن حمزة 
الكسائي (ت: 184 ) إمام العربية وأحد القواء السيفى 0 
)١(‏ ينظر معرفة القراء /١‏ ترجمة (رقم5 ”) و(رقم” 7) طبعة استانبول ‏ تم 
د طيارر قولا ج (515١ه).‏ 
(1) تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين 7١7/١‏ نقلاً عن مشيخة الخطيب 
البغدادي ‏ مخطوط بالظاهرية ‏ مجموع : 14 (1578١ب).‏ 
(*) الفهرست لابن النديم ص 55 (طبعة دار الكتب العلمية) ومعجم 
مصنفات القرآن الكريم 578/1١‏ . 
(:) ذكر كتابه ابن النحاس القطع والائتناف ص 5/ وابن النديم ص ؟ 0 : 
(0) اسم كتابه مقطوع القرآن وموصوله: ذكر كتابه: ابن النديم : الفهرست: 
ص98 وياقوت : معجم الأدباء /ا/ 7١1“‏ والذهبي : معرفة القراء ١11/ /١‏ (50). 


ح فضل علم الوقف والا.بتداء 0220 
والأمصار , كما صنّف فيه أيضا الأئمة المشهورون من علماء 
العربيةء لانن وأبي عبيدة معمر, بن المتقى روا فسن 
الأوسطء وأبي حاتم سهل السجستاني وغيرهم . 

ومن العلماء الآثبات المتقدمين الذين ذكروا بعض 
المضتفات التي صنفت في القرن الثاني الإمام ابن النحاس 5 
فإنه ذكر كتاب يعقوب”'» ونافع» وقال: : (الست أعلم أحدا 

من القراء الأئمة الذين أخدّت عنهم القراءة » له كتاب مفرد في 
التمام إلا نافعا » ويعقوب إن وجدت لكل واحد منهما كتابا 
في التمامء وإن كان غير نافع ويعقوب من القراء قد ذكر في 
التمام شيئا » ؛ فليس يخلو أمره من إحدئ جهتين : إما أن يكون 
لب لق ريما إما أن يكون ليس مثْلّهِما ) اه. ” 

وما ذكره رحمه الله تعالن هو بحسب ما اطلع عليه . إلا 
فإن بعض أئمة القراء اللشهورين لهم كتب في الوقف 
والابتداء كما تقدم . لكن لعل مؤلفاتهم لم تكن لها شهرة 
)١(‏ يعقوب بن إسحاق الحضرمي قارئء أهل البصرة في عصره. أبو 
محمدء إمام القراء» قال أبو القاسم الهذلي: (لم ير في زمئن يعوب 
مكلاب أ) شغرفة القزاة 876/1 ١‏ أرق 6)اى. 
ترجمته في : معرفة القراء ١98-151 /١‏ وتاريخ خليفة 41/7 وطبقات 
النحويين 05 . ظ 
(0) القطع 5//١‏ . 





حلص فضل علم الوقف والابتداء حح 
كتابي نافع ويعقوب فيصح ما قاله الإمام ابن التّحاس . 

وقد جمعت المصنفات في الوقف والابتداء وتتبعت ما ذكره 
أصحاب الرسائل الجامعية في هذا وزِذت عليه قريباً من الضعفت 
وسأخرجه إن شاء الله تعالئ مع كتاب جامع في الوقف 
والابتداء مبينا فيه بحسب ما عثرت عليه المطبوع من اللخطوط 
من غيره. وقد ثبت بما تقدم أن مراعاة الوقوف في القران 
الكريم . هما تدل الأدلة على أهميته ؛ وأما تقدير الموقوف عليه 
بالتام. و الكافي. ق:النسرة» والقبيح. ونحو ذلك من 
مراعاة الشرع للوقوف. وينبني على ذلك تقدير العلماء 
ل نع اولي و رادي لي لاد ل لا ل 
لا مشاحة في الاصطلاح مالم يمنع منه مانع صحيح. ولذا 
اختلفوا فى هذه الاصطلاحات اختلافا مشهوراء ولكنهم 
اتفقوا علئ أهمية معرفة القارئ مواضع الوقوف. ونخحريه 
الوقف علئ ما لا يخل بالمعن . 

ولولا أنيى جعلت هذه الرسالة متعلقة بحكم الوقف علئ 
رؤوس الآي لمصلت القول في أقسام الوقه عند علمائنا 
رحمهم الله" . 


)١( .‏ فصلت القول في ذلك في رسالة لي في أثر الوقف علئ التفسير. 


حح فضل علم الوقف والا.بتداء 


ا 0ض 





. وقد جاء عن السلف رحمهم الله عبارات في الوقف على 
بعض الآيات »من ذلك قول الشعبي : (إذا قرأت : 8 كل من 
عليها فان 09 »4 ٠‏ فلا تسكت حتئ تقرأ 9[ ويسقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام 9 #[الرحمن : ناا 
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وقال أبوتهيك الأسدي”” رحمه الله تعالى (إنكم تصلون 
هذه الآية وإنها مقطوعة : 9 وما يعلم تأويله إل الله والراسخون في 
العلم يقولون آمنًا به كل من عمد ربّنا © [آل عمران: 0]7©» فانتهئن 


. 770 /١ وينظر النشر‎ ١57 /5 رواه ان أبي حاتم كما في : الدر المنثور‎ )١( 
 امهنع عثمان بن نهيك تابعي مقرئء روئ عن ابن عباس رضي الله‎ )( 
ولشهرته بالكنية يجعله بعض الحفاظ ممن لا يعرف إلا بكنيته ولايعرف‎ 
اسمه: ثقات اين حبان 0/ 087 والكاشف رقم (51/165) ؤتهذيب التهذيب‎ 
. /ا/ هه‎ 

(؟) من قوله تعالئن لهو الذي أنزل عَليْكَ الكتاب منهآيات مُحْكَمَاتَ هن أم كناب 
وأخر مَشابهات فَأمًا اين في قُلُوبهم ريع يعون ما تَشَابهِ منه ابتغَاء الْفمنة وَابتَعَاءَ تأويله 
وما يعلّم تَأُوِينه إلا الله والرسخون في العلم يوون آمنَا به كل من عند وبا ومَا يَذَكُرُ إل 
أُولُوا الآلباب 4[آل عمران: 7]. 








ومح فضل علم الوقف والابتداء حح 


علمهم إلى قولهم الذي قالوا)ا ه. ٠"‏ 

ومراده أن الوقف تام على :(وما يعلم تأويله إلا الله . ٠‏ ثم 
يبتدأ (والراسخون في العلم يقولون أمنا به). فهم لا يعلمون 
تأويل المتشابه ولكنهم يكلون علمه إلئ الله تعالئ''2. وعليه 
فالواق لاسعفناق حبر عن الراسخين فى العلم وليست 
عاطفة . والراسخون علىئ هذا : (مبتدأ ) خبره : ( يقولون أمنا 
به . والقول بأن الرسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه 
هو الصحيح » وهو مروي عن أبي ابن كعب رضي الله عنه 
وعبد الله بن مسعود وعائشة نشة وعبد الله بن عباس في رواية 
طاوس عنه” وهو الصحيح عدا “ويد قال أككر السلت» 
منهم عمر بن عبد العزيز والحسن وعروة وقتادة والضحاك”") 
)١(‏ تفسير الطبري / 187 والدر المتثور: ارلا وسكيان [نشاء اله 
الكلام عليها مفصلا . 
(؟) سأفصل القول هنا في هذا الوقف وشهرته . 
() ينظر: الإيضاح في الوقف والابتداء لابن الأنباري 6558/7 وتفسير 
الطبري: ”/ 1175 147 والقطع والائتناف لابن النحاس 7177١17‏ وتفسير 
البغوي ؟/ ٠١‏ وزادالمسير ١787/١‏ وتفسير القرطبى ”//7417 . وسيأتى في 
القول الثاني الكلام على رواية مجاهد عن ابن عباس-رضي الله عنهما.. ‏ 
(؟) تفسير السمعاني /١‏ 5990 . 
(0) ينظر : تفسير الطبري: ”/ ١4837" ١7/26‏ وتفسير ابن عطية 6٠7 /١‏ 
والبرهان للزركشي ١59/7‏ والدر المنثور 7/7 . 


حح فضل علم الوقف والا.بتداء سسحت 0 
فالانن التحاسن ارو نااعة نف وعشرية سو اهبحا 
والتابعين والقراء والفقهاء وأهل اللغة)(' . 

وقد اختاره مالك7') والفراء”) أبو عبيد وابن ع الانباريى 
والخطابي”؟' الداني” '' والسمعاني 2٠‏ والبغوي'' وفخر الدين 
الرازي”* وأبو حيان”* والسيوطي'''' والشوكاني"' و 
شهاب الدين الالوسي"' و اختاره أيضا القاضي أبو يعلى 
ريه الله تكالين رقال ادإله اسه با و0 وقال ابن 


. 7١ القطع ص‎ )١( 
. ١7/0 /” تفسير الطبري‎ )( 

(") معانى القرآن له )١91١/5١(‏ . 

(5) الإيضاح في الوقف والابتداء . 
(5) معالم السنن /ا/ ١١6‏ . 

() المكتفى فى الوقف والابتداء ص ١952 ١946‏ . 
اشير البمفائن ١‏ . 

(60) تفسبير لشو ار : 

(5) التفسس الكبير 167/1 

. 786/7 رحبلا)٠١(‎ 

. ”/7 ناقتإلا)١١(‎ 

(؟١١)‏ فتح القدير ”١1///1١‏ . 

(3) روح المعاني */ /817 . 





ححص نضل علم الوقف والابتداء حح 


النَجَار: (إنه الآصح المختار) 7" وقال المرداوي :”© وهو 
المختار وهو قول السلف”7" وقال الخطابى : (هو مذهب أكثر 
الجلماء)'؟ اوهو ارات لوجوه: 1 

منها : أن في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس 
رضي الله عنهم ما يرجح ذلك ففي قراءة أبي © وهيل اللشابية 
عباس : (ويقول الراسخون في العلم آمنا به) ''' وفي قراءة 
ابن مسعود: ( إن تأويله إلا عند الله)”"" . وهذه القراءات 


. 19١ /7 العدة في أصول الفقه‎ )١( 

(6) ابن النجار محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي» (ت: 417ه) شرح 
الكوكب المثير ”/ ١6١‏ . 

(") التحرير شرح التحبير ١508/7‏ 

(5) معالم السنن (7/ 5 )١7‏ . 

(8) نقلها نر رين رانلاو فوع ا دوانق الفرزئ 1 ندا 
وغيرهم . 

(1) وسندها عن ابن عباس علئ شرط الشيخين فقد رواها عبدالرازق في 
تفسيره /١‏ 787 رقم (/7217) من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه 
ورواها أيضاً الحاكم 784/7 والطبري */ 187 والداني في المكتفي ص 
4*5 مع قصة. وينظر الدر 1/7 . 

(0) أخرجها ابن أبى داود فى المصاحف ص 40 وذكرها ابن جرير على 
وا كي 00 


ح فضل علم الوقف والاابتداء 


شوتر تانها على انر لاسرال سير ا 
كبر الصحاب ولذا قال الحافظ ابن حجر والسيوطي في قرا 

(أقل درجاتها أن تكون حبرا بإسناد صحيح إلى ترجمان 
القرآن فيقَّدم قوله في ذلك على من دونة) اه 

ولاتك عدي ها اتوك عن ملسي انها حر صب 
عن قراءة صحابة أجلاء علماء » فهم قد تلقوا ذلك. . وفي 
الآية قرائن تدل علئ أن الله سبحانه منفرد بعلم تأويل 
المتشابه”'' منها: أنه تعالئن ذم متبعي المتشابه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء معرفة تأويله. فلو كان ابتغاءهم تأويله نمدوحاما 
فيه للبيان. 

وهذه الآية الكريمة مفصّلة لحَكْمٍ صنفين من المسلمين» 
الراسخون في العلم. وغيرهم» فأهل الرسوخ أخبر الله عن 
وفالعهج انهم يق لون (امنابه كل من عند ريه ناليحك 


1 والإتقان */ ع‎ 5١١ /8 فتح الباري‎ )١( 
ِ ”5/ الروضة لابن قدامة ص‎ 0( 





هه قضل علم الوقق وال بتداء حح 
والمتشابه من عند ربنا ونحن نؤمن بهما. و لأن المعنى على 
الوقف علئ : (إلا الله) أظهر إعرابا وأقيس في العربية"") 
ف(الراسخون في العلم) مبتداً خبره : 

(يقولون أمنابه) كما تقدم. وهذا الاعراب هو الظاهر 
وإن جعلت الواو عاطفة ف( يقولون حال» وفيل: خبر 
واللكذا محلوف2) 

قالوا: ولم يقل الله تعالى (والراسخون في العلم يقولون 
علمنا به). وجرئ هذا مجرئ قول القائل : ما يعلم ما في 
البيت إلا زيد وعمرو يقول: أمنابه. ومعناه أنه مصدق له 
ولا يقتضي مشاركته في العلم بما في البيت"" . 

القول التاني: 

أن يصل القارئ ثم يقف علئ قوله تعالئ : : «والراسحُون في 
العلم 4 [آل عمران: 0] وعليه فالراسخون في العلم يعلمون 
تأويل المتشابه ويقولون امنا به. وهم بذلك داخلون في 
الانصناء» وهذا قرل محافت:وروادغوانن غناس قال ذأن 


() ينظر: تفسير البغوي ؟/ ٠١‏ والبحر ”/ 84” والتحرير شرح التحبير 
للمرداوي ”/ ١515‏ . 

() إعراب القرآن لابن النحاس "05/١‏ والبحر ؟/ 785 . 

()العدة لأبي يعلئ 7/ 140 وشرح الكوكب المنير لابن النجار ؟/ ١6١‏ . 


ح فضل علم الوقفى والا.بتداء 0 


يمن يعلم تأويله"'' وبه قال: محمد بن جعفر بن الزبير 
والربيع بن انم اواانن قحببة وعاى بدن طابعنان الحم :وابز 
سليمان الدمشقى واختاره أيضا: الخطيب البغدادي فى كتابه 
الفقيه والمتفقه واين الحاجب والنووي”» 1 
وقد نسب القول به إلى طائفة يسيرة من أهل السنة'" 
ول ف مها الشرل عن ميافك تلان 
الحوزي : قال ابن الأنباري ار 
تجاهك امن أبي نجيح”؟' ولا تصح رواية التفسير عن 


. 7١7/7 تفسير الطبري‎ )١( 

صحيح مسلم 5/١7‏ 17 والإتفاق 7/ 7" وتنبيه الغافلين )١177-١76‏ . 

(؟) عبدالله بن أبي نجيح واسمه: يسار الشقفى المكى مولئ الأخنس بن 
شريق الثقفي المكي سمع مجاهدا وطاووساء روئ له الجماعة» وهو من 
الثقات» وثقه ابن معين. وأحمدء. وأبو زرعة. وأبو حاتم . والنسائى. وقد 
رمي بالقدر.ء ووصف بالتدليس . 

وروايته للتفسير عن مجاهد اختلف فيها: فسفيان ابن عبيئة يقول : (تفسير 
مجاهد لم يسمعه من إنسان إلا من القاسم ابن أبي بزة) . تاريخ يحيئ بن 
معين : (ترجمة : 35 2). ويحيئ القطان يقول: (لم يسمع التفسير كله- 





تمص فضل علم الوقف والابتداء ددح 


مجاهد)اه.("' وعزي هذا القول إن أكشير المتكلمين”" 
ونصره أبو البقاء العكبري"". كما عرق إلى ابن عطية كي 


وقد فصل في تفسيره ه في المسألة. واختار أنه لا يعلمه على 
الكمال إلا الله تعالئن» وقال: (هذه المسألة إذا تَأمّلتَ قرب 


ل ا وذلك ا 0 
المعن لكل من يفهم كلام العرب لا يحتاج فيه إل نظر. ولا 
يتعلق .به شيء يلْبس: ويستوي في علمه الراسخ وغيره. 

والمتشابه يتنوع. فمنه ما لا يعلم البتةء كأمر الروح. وآماد 


-من مجاهد؛. سمع بعضه من القاسم ابن أبي بزة) . (ت: 7 117١ه)‏ وقيل : 
مت: ١”7١اه)ء‏ (طبقات ابن سعد 587/0 » وتاريخ الدوري عن ابن معين 
؟/ 4" » والجرح والتعديل 0/ ترجمة 117 والئقات لابن حبان /٠‏ 8. 
وتهذيب الكمال: »75١18-7١6 /1١5‏ وميزان الاعتدال 7/ 006 وسير أعلام 
النبلاء 5/ ١105‏ ومراسيل العلائى : ترجمة 1٠”‏ وتهذيب التهذيب (5/ 5 0). 

60ج الس اوضع الجابق». 

(0) التفسير الكبير للرازي ١6 /١/‏ والبحر المحيط ”/ 785 قد قيل: هو 
قول عامة المتكلمين: شرح الكوكب المنير ١60 /١‏ . 

() أملاء ما من به الرحمن ١75/١‏ وشرح الكوكب المثير ؟/ 181 . 

(؟) البحر المحيط 7”/ 7862785 . 


حص فضل علم الوققى والا.بتداء حححتتتتنت] دن 


المغيبات التي قد أخبر الله بوقوعها إلى سائر ذلك » ومنه ما 
يحمل على وجوه في اللغة » و مناح في كلام العرب . 
فيتأول تأويلّه المستقيم ) اه ه'» قلت : هذا حسن في الظاهر 
لكن دخل من بعض أبوابه أهل الكلام والمبتدعة . بتأويلات 
اخترعوها لم يقلهاالسلف . وهي درجات في الخطأ 
الع 

واحتجوا بأدلة : 

١‏ أن الخطاب بما لا يعلم معناه بعيد. وأجاب الأولون عن 
الدليل الأول : بآن الله تعالى يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا 
يطّلعون علئ تأويله» ليختبر طاعتهم» قالوا كما اختبرهم 
بالحروف المقطعة مع أنه لا يعلم معناها("© على الصحيح . 

-١‏ أنه لولم يكن الراسخون يعلمون تأويله لم يكن لهم 
فضيلة على غيرهم» لأن الجميع يقولون أمنا به. و أجابوا عن 
الثاني : بأن المزية ثابتة لهم بمعرفة غيره من الأحكام فهم 
راسخوديي العلم امريعي شعاني الحكي وعيطيم + 
علمواء و تورعهم عن القول فيما لا يعلمون . 


(1)الحرر الوة 232/١‏ 
()التذكرةة في القراءات لأبي الحسن طاهر بن غلبون : نت : واه 
والنشر: (541/1). 





كحح7 فضل علم الوقف وازلابتداء حح 


؟ - أن ذلك يفضي إلى أن يتعبد بالشيء ء للجهول . و 
أجابوا عن هذا : بأن التعبد بالشيء المجهول غير ممتنع كما 
تعبدنا بالإيمان بالملائكة وبالرسل وإن لم نعرف جميعهم 
وتعبدنا بالإيهان بالكتب وإن لم نعرف ما فيها . 

؛ -ولأن الله لم ينزل في كتابه شيئا إلا وقد جعل للعلماء 
طريقا إلنى معرفته"''2. و أجابوا عن هذا : بأن الله تعالى أنزل 
أقباء ولس إلى معرفكها مدا كمعرفة كضفانةسيهفاة 
وكيفيات أفعاله وغير ذلك وهذا الأخير بمعنئ الدليل الأول”" . 

.وعن الواه الى دكر 11 الوب قوله تعالل : 8 تبيانا لكل 

شيء # [النحل : 45] قالوا على قولكم ليس في القرآن بيان 
المشكل . وهذه الآية يجاب عنها بالجواب المشهور وأنها لا 
تقتضي جميع الأشياء كما قال تعالى : «وأوتيت من كل شيء 4 
[النمل : 7] ولمة نؤت مثل ذكر الذكر ولحيته ولاما أوتي سليمان 
فى ملكه «وهذا معرؤف فى لغة العرس فلا يطول بتفضيل” . 


(١)غاية‏ الاختصار فى قراءة العشرة أئمة الأمصار ص 077 . 
(5)يتظرة النقى ] رع أ توعان تقال البشين للدعناط: ا 
(") ينظر العدة : (”/ 797) وأصول الفقه لأبى الوفاء ابن عقيل : (5/ )١18‏ . 


ح فضل علم الوقف والا بتداء 

ومن الأدلة الني ذكرت لهذا القول قول الزركشي: 

(إن الكل قائلون به لأننا لم : نر المفسرين إلئ هذه الغاية 
تؤتفوااعن شيومق القران :فال امتشايسييل آمر وويعاتن التتصير 
حتئ فسروا الحروف المقطعة) اه('' . 
يركوا أآية من القرآن إلا وتكلموا عليها إلا أنه لا يعلم أي 
الوجوه المحتملة ”:” 4 00 
ووب و الله) اه(" . 
بشيء من الاختصار . 

وأعظم أسفاس اخئتلااف العلماء فى هله المسالة ميت علا 


.)5١7 البرهان: (؟7/‎ )١( 
وابن هبيرة عون الدين يحيل‎ »)77/7/١( )ثيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ 
وخر ورد كالح دوو اللقادو ل لكان تن حكن ادال لحك ربجا بيب‎ 
ويراجعهم مسائل الفقه وكان أول أمره فقيرا وله كتاب مشهور شرح به‎ 
الصحيحين وهو الإفصاح عن معاني الصحاح مطبوع. أثنى عليه العلماء. ومنهم‎ 

ابن الجوزي الثناء الكثير ترجمته في : (ذيل الطيقات : (1/ .)584-70١‏ 





كحححدك خضل علم الوقف والابتداء دح 


اختلافهم في المحكم والمتشابه وأي ” قي ار يذ كيين" وذلك 
للاشتراك اللفظي في لفظ التأويل”" . 

ومن العلماء من فَصّل في هذا المقام» وقال التأويل يطلق 
في القرآن ويراد به معنيان . 

أحدهما: التأويل بمعنى حقيقة الشيء التي يؤول إليها أي 
برجع لبها » ومنه قوله تعالئ: هذا تأويل رءياي من 
قبل 4[يوسف: ٠‏ ٠ء‏ و قوله تعالئ: #هل ينظرون إلا تأويله # 
أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعادء فعلئ هذا الوقف عل 
«إلا الله» لأن حقائق الأمور لا يعلمها علئ الحلية إلا الله . 

ويرد التأويل بمعنئ التفسير والبيان» كما قال تعالئ : 
نبئنا تأويله 4[يوسف :"] يعني تفسيرهء فالوقف على هذا 
على : «والرَاسحُون في الْعلّم 4 لأنهم يعلمون ما خوطبوا به 
علئ هذا الاعتبار”” . 


.)711//١1( فتح القدير:‎ )١( 

(؟) مجموع الرسائل الكبرئ لشيخ الإسلام: (17//7). 

(") تفسير ابن كثير : /١(‏ 7005). وينظر ما قاله في هذا شيخ الإسلام في 
الفتاوئ: (778/17) الطبعة الجديدة لمكتبة العبيكان 518 ١ه‏ ومجموع 
الرسائل الكيرق (1/1) وها بعدها: 


جح فضل علم الوقف والابتداء حطححححت رن 


وعلئ هذا إن حمل ال متشابه على ما استأثر الله بعلمه 
كوقت قيام الساعة ونحو ذلك فالوقف على : «إلأ الله وإ 
حمل علئ ما لا يتضح معناه إلا بمزيد فحص فالوقف على 
قوله  :‏ والراسخوت في العلم 04" , لكن هذا التنويع هنا نظري 
لا عملي بمعنئ أن الوقف لا بد فيه من ترجيح أحد الوجهين 
وكذلك المعنئ . وهل يعقل أن يقول عالم من علماء المسلمين 
إن الراسخين في العلم يعلمون ما استأثر الله بعلمه؟» أو 
يعلمون وقت قيام الساعة ونحو ذلك؟ هذا معلوم» ولكن 
يقال: من فهم من معنئ التأويل التفسير» جعل الوقف على : 
(إلا الله) ومن فهم من معنئ: التأويل: الحقيقة التي يؤول 
الكلام إليهاء فهو يقف عند قوله : « والرّاسخون في العلم 4 . 

ولكو بي ذلك إلى السلف فيه حكم فة من قال يذلك 
من السلف لم يقولوا قلنا بالوقف علئ : (إلا الله)» لأننا نرئ 
ان معتين التأريل ‏ يتصرف إلى ليقي التي البطائر لامها 
لا بمعنئ التفسير» » لأنه قد اش: شتهر في كلامهم إطلاق التأويل 
علئ المعنى والتفسير فيمكن أن يكونوا فهموا من التأويل : 
التفسير والبيان أو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء . 

و قد ثبت عندنا اختيارهم الوقف على : (إلا الله)» وأنه لا 


.)١55 2١156( تنبيه الغافلين:‎ )0( 





ز “ححححطد7 نضل علم الوقى والا.بتداء دح 


يعلم تأويل المتشابه إلا الله» وقيل إن الخلاف في ذلك لفظي , 
فإن من قال: الراسخون في العلم يعلمون تأويله أراد به أنه 
يعلم ظاهره لا حقيقته ومن قال: لا يعلم أراد به لا يعلم 
حقيقته وإغا ذلك إلى الله تعالى 7" . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالول : 3 
يقل في المتشابه : لا يعلم تفسيره ومعناه إلا الله» وإنما قال : 
وما يعلم تأويله إلا الله 4 وهذا هو فصل الخطاب بين المتنازعين 
في هذا الموضع» فإن الله أخبر أنه لا يعلم تأويله إلا هو. 
والوقف هنا كما دل عليه أدلة كثيرة . . . ولكن لم ينف 
علمهم بتفسيره. . . . والله ورسوله إِمادَّم متبعي المتشابه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأما من تدبر المحكم والمتشابه كما 
أمره الله وطلب فهمه ومعرفة معنه فلم يذمه الله 
تعالكى. . . ) اه . باختصار”"' . 

وفى المسألة مذهبان آخران غير مشهورين وهما ضعيفان : 

الأول متق :1ن لوقك عليه (إلأ الله ويعل: 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن للراغب ص (750) وشرح الكوكب المنير: 
.)١167 /9(‏ 


(؟) مجموع الرسائل الكبركئ : (؟/9). 


ح فضل علم الوقف وال بتداء حخح << بحت نح 
الراسخونء وإمما امتنع العطف لمخالفة علم الله لعلم 
الوا 0 

والقول الثاني : القول بالوقف فلا يجزم بأحد هذه الأقوال 
عر لجان روماو ارهد الول وا مك للع بيه 

فى الوقف. لآنه إن وصل فقد عطف الراسخين ف في العلم و 
أشركهم مع الله تعالئ ‏ في معرفة تأويل المتشابه . فإن وصل 
القارئ ووقف على قوله ‏ تعالئ :8 امنا به © فالوقف عليها 
صالح كما قاله صاحب المرشدء» فأنه قال: (الوقف علئ 
«(آمنا به صالح على المذهبين) اه. 9 . 
/ والراجح أن الحخشلاف في الأصل ليس بلفظيّ لان المتشابه 
مُختَلّف في المراد به وعلى هذا الخلاف ينبني الخنلاف في 
الوقف كما تقّدم . 

وقول أكثر العلماء وهو أن الوقف على لفظ الجلالة . . 5 
أصبمء وهذا القول يويد ظاهر النظم القرآني» و الأدلة القي 
تقدمت عند ذكره قوية» ولو لم يكن فيها إلا القراءات الثابتة 


)١(‏ عزي هذا إلئ أبى إسحاق الشيرازي الشافعى والسهيلي عبدالرحمن 
بن عبدالله الضريره (ت: )١‏ شرح الكوكب الموضع السابق . 

(6) عزي إلئ القفال الشاشيى ينظر : البحر المحيط للزركشي : (577/7 )٠١‏ 
والعخرير للعردارف 151101 )سوقرب الكركي انر 010177 
20 المقصد ص (55؟). 





, 1 ال -سة فضل علم الوقق والابتداء دح 
انضاف إلى ذلك غيرها مما تقدم. هذا مع أنه لم يشبت عن 
الصحابة غيره . 

ورواية مجاهد عن ابن عباس معارضة برواية طاووس 
وهي أصح كما قاله السيوطي"'' . 
طاووس وتقدم قول ابن الأنباري في ذلك وتضعيفه لرواية 
رواية ابن أبي نجيح التفسير عن مجاهد» ولكن الراجح 
صحيحة لأ بن في تجيم ثفة و إن كات سمحه من لقاع ب 
أبي بزة. فالقاسم ثقة أيضا''' فقد علمنا الواسطة بينه وبين 


.)7 /5( الإتقان:‎ )١( 
القاسم بن أبي برة واسمه نافع ويقال يسار ويقال نافع بن يسار المكي‎ )( 
وعكرمة وعنه ابن جريج وشعبة وجمع. وثقه ابن معين والعجيلي‎ 
والشباتى: وروئا له الجماعة: ت 85 ١اه وفيل: اهم وفيل:‎ 
028361 الترجيية 537 وتيديتب الكببال: ()وواكاسف‎ 

وفى التقريب : ثقة نقَة 000 


جح فضل علم الوقف والإبتداه تح »6 
مجاهد في التفسير» فيكون قد دَلّسه عن القاسم بن أبي بزة» 
فإن ابن أبي نجيح معدود في المدلسين كما تقدم. لكننا في هذا 
الموضع نرجّح رواية طاووس إذ لم يكتنفها ما اكتنف رواية 
مجاهد من طريق ابن أبي مجيح . وقال الإمام السمعاني أيضا 
في كتابه قواطع الأدلة: (ونقل بعضهم ذلك عن مجاهد ولا 
أعلم تحققه) اه. 

بل زاد على ذلك بأن جعل قول بعض العلماء في اختيار 
هذا الوقف كبوة من كبوات الجواد”'2 كذا قال رحمه الله 
تعالى» ولا يبلغ الأمر ذلك . ويزاد على هذه الأدلة » ما ورد 

عن النبي ويد ففي الصحيحين عن النبي وَيْةِ من رواية عائشة ‏ 
رضي الله عنها قالت : تلا رسول الله جَكِِدِ هذه الآية : هو 
الذي نل عَليِكَ الكتّاب منه آيات مُحْكَمَاتَ ْنَم الكقاب وخر 
متشابهات فَأما دين في فلوبهم زيغ فيتَبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتمة 
وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في الْعلم يقَونُونَ آمنَا 
به كل مَن عند ربّنا وما يذَكْر إِلذَ أولوا الألبباب © 4 [آل عمران: 17 . 

قالت قال رسول الله كلد : «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه 


.)516 /١( : قواطع الأدله في الأصول للسمعاني‎ )١( 





و ”جح فضل علم الوقف والابتداء حح 


منه فأولئك الذين سمئ الله فاحذرهم» اه. ' 

فهذا الحديث دال على ذم متبعي المتشابه كالآية©». 

وذلك يدل على مدح من فوضوا علم المتشابه إلى الله 
تعالل . وقد توسع السيوطي رحمه الله تعالى » بعض 
التوسع في ذكر أحاديث», واثار بهذا المعنى تراجع في كتابه 
وهي دالة كهذا الحديث علئ ترجيح قول الجماهير"" . 

ومعلوم أن القائلين من أهل السنة والجماعة بالقول الآخرء 
لا يقصدون بعلم الراسخين للمتشابه أنهم يعلمون ما استاثر 
الله بعلمه كوقت قيام الساعة ونحو ذلك . ولكن يبقئ أمور 
من المتشابه عند بعض العلماء كالحروف المقطعة. وبعض 
الآيات المتعارضة في الظاهر التي يختلفون في الجمع بينها ولا 
يوجد مرجح ينقطع به النزاع» ونحو ذلك . 

و هذه الآية من الآيات التي ينبغي على كل طالب علم أن 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب التفسير : سورة آل عمران؛ باب 
منه آيات محكمات رقم (/70151) ج9/8١7»‏ وصحيح مسلم مع شرح 
النووي كتاب العلم : باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه 
رقم (/51/11) ج(7١1/‏ 1777 , “5 ) والمستك: 501958/50): 

() فتح الباري الموضع السابق والإتقان: (؟/ ”) . 

(") الإتقان : (5/ 37 8). 


ح فضل علم الوقف والا.بتداء حر 3 ( 
يمعن النظر في أقوال السلف ثم الأئمة المحققين في بيان معناها . 

والكلام عليها لا بد فيه من بيان معنى المحكم والمتشابه» 
ومعنئ التأويل فلا يصلح أن نهمل ذكره هنا لمسيس الحاجة 
إليه. وقد انجر الكلام على معنئ الآية من باب إيضاح المثال 
المذكور قبل في الوقف . 

قال الإمام الطبري: (وأما المحكمات فإنهن اللواتي قد 
أحكبن النيان والتفصيل + واقفت حجحين» وادلتهن علين 
متاجدلن أذلة عليه مه خلال ور امه ووعدم ووقيند 
وثواب» وعقابء. وأمر وزجرء وخبرء ومثل» وعظة. 
عير ونا أشي هذلك»: ثم وصف جل ثناؤه هؤلاء الايات 
المحكمات بأنهن هن أم الكتاب» يعني بذلك أنهن أصل 
الكتاب الذي فيه عماد الدين» والفرائضء» والحدود. ونا 
ما بالخلق إليه الحاجة من أمر دينهم » وما كلَّفُوا من الفرائض 
فى عاجلهم. وأجلهم. وإغا سماهن أم الكتاب» لأنهخ 
معظم الكتاب ومّوضعٌ مَْرّعٍ أهله عند الحاجة إليهء وكذلك 
تفعل العرب تسمي الجامع معظم الشيء أما لهء فتسمي راية 
القوم التي تجمعهم في العساكر أُمّهم » والمدبر معظم أمر 
القرية والبلةة امها) اع 


.)117٠١ /7( تفسير الطيري:‎ )١( 





ححص فخل علم الوقف والابتداء حدح 

وقال أيضا: (وأما قوله: 9 معشابهات » . فإن معناه 
متشابهات في التلاوة مختلفات في المعنى كما قال جل ثناؤه : 
وأتوا به معشابها » [البقرة : 5"]. يعني في المنظر مختلفا في 
المطعم وكما قال مخبرا عمن أخبر عنه من بني إسرائيل أنه 
قال : ف إن البقر تشابه علينا © [البقرة: ]١‏ يعلون بذلك تشابه 
علينا في الصفة. وإن اختلفت أنواعه. تأويل الكلام إذاء إن 
الذي لا يخفئ عليه شيء في الأرض» ولافي السماء. هو 
الذي أنزل عليك يا محمد القرآنء منه آيات محكمات» 
بالبيان هن أصل الكتاب الذي عليه عمادك وعماد أمتك فى 
الدين» وإليه مفزعك. ومفزعهمء فيما افترضت عليك 
وعليهم من شرائع الإسلام. وآيات أخر هن متشابهات في 
التثلاوة مختلفات فى المعانى |١١10)‏ ه . 

والتأويل لغة: (تفسير الكلام الذي تختلف معانيه, ولا 
يصح إلا ببيان غير لفظه) . ذكره الأزهري وبدأ به”"ا 

وقيل : أصل التأويل من آل الشيء يؤول إلئ كذا أي رجع . 

قال تغلب اناو بوالتفسير معن راسك 


.) ١077/50 : تفسير الطبري‎ )١( 
مادة: أول.‎ )١75/١( ولسان العرب:‎ »)559 /١5( تهذيب اللغة:‎ )6( 


جح فضل علم الوقف وال بتداء 


ويقال لعبارة الرؤيا: تأويل”''. 

والتأويل المراد في الآية: إما التفسير وإما الحقيقة التي 
يؤول الآمر إليها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (قد ذكرنا في غير موضع» أن 
لفظ التأويل في القرآن يراد به ما يؤول الأمر إليه» وإن كان 
موافقا لمدلول اللفظ ومفهومه في الظاهرء ويراد به تفسير 
الكلام وبيان معناهء وإن كان موافقا له وهو اصطلاح 
المفسّرين المتقدّمين كمجاهد وغيره» ويراد به صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلئ الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك . 
وتخصيص لفظ التأويل بهذا المعنى إنما يوجد في كلام بعض 
المتأخرين فأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة 
المسلمين كالائمة الأربعة وغيرهم فلا يخصون لفظ التأويل 
بهذا المعنى بل يريدون بالتأويل المعنئ الأول أو الثاني ولهذا 
لا ظَن طائفة من المتأخرين ن أن لفظ التأويل في القران والحديث 
في مثل قوله ‏ تعالئ ‏ : ه وما يلم تَأُويلَه إلا اللّه والراسخون في 


(1)لنسان العرب : (/5"5)مادة: أول . وينظر مجمل اللغة: 
(660ىتاج العروس : (/1/ 6١5؟),‏ وفيل : من الإيالة وهي السياسة : 
كأن المؤول للكلام ساس الكلام ووضع المعنئ فيه موضعه: الإتقان: 
.)١١184/5(‏ 





ححص خضل علم الوقف وال بتداء حح 
العلم يقولون آمنا به كل مَن عند ربَنَا # [آل عمران:7] . أرِيد به هذا 
المعنى الاصطلاحي الخاص واعتقدوا أن الوقف في الآية عند 
قوله : «وما يعلم تأويله إلا الله 4 . لزم من أن يعتقدوا أن لهذه 
الآيات والأحاديث معاني تخالفُ مدلولها الملفهوم منها وأنَ 
ذلك المعنئ المراد بها لا يعلمّه إلا الله لا يعلمه الملّك الذي 
نزل بالقرآن وهو جبريل ولا يعلمه محمد وَل ولا غيره من 
الأنبياء) اه. ''' . 

وقال: : (لفظ التأويل مجمل يراد به ما يَؤولَ إليه الكلام 
فتأويل الْخَبر: مص الجر عتموارن) الياء الله وصفاته 
ا مقدسة بمالها من صفات الكمال ويراد بالتفسير التَويلٌ وهو 
بيان المعنى المراد وإِنْ لم تَعلّم كيفيته وكنّهه كما أنا نعلم أن في 
الجنة خمرا لبا وماء وعسلا وذّهبًا وحريرا وغير ذلك وإن 
كنا لا نعرف كيفية ذلك ويعلم أن كيفيته مخالفة لكيفية 
الموجود في الدنيا ويراد بلفظ التأويل صرف اللفظ عن 
الاحتمال الرا- جح إلئ الاحتمال المرجوح وهذا لا يوجد 
لخطاب به إلا في اصطلاح المتأخحرين وأما حطاب الصحابة 
والتابعين فإا يوجد فيه الأولان) اه . (2, 


.)7591١7/1( وينظر:‎ )58947/١( : الصفدية‎ )0( 


ح فضل علم الوقق والا. بتداء حححححدص]ز نئي 


واستعمال التأويل بمعنئ تفسير الكلام وييان معناه والمراد 
منه» كثير في لغة السلف ومعروف لغة» وقد سمئ الطبري 
كمانة:: (جامع البيان عن تأويل القرآن). واككتر فينةدمن 
المتجمال كلم : كارن ريد انوا فشو الكلدت وتتسعيرة: 
وممن يستعمل التأويل بمعنئ التفسير من مشهوري العلماء 
المتقدمين أبو عمر بن عبد البر""' . 

ومن استعمال الصحابة للتأويل بمعنئ تفسير القرآن ومعناه 
قول جابر رضى الله عنه فى وصف حجة النبى كيه : «فصلل 
رسول الله و في المسجد ثم ركب القصواء حتئ إذا استوت 
به ناقته على البيداء نظرت إلى مدئ بصري من بين يديه من 
راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن 
خلقه مان لاك ورسر لز الله مكقارين أظطيرا نوقلق يدل التران 
وهو يعرف تأويله» وما عمل به من شيء عملنا به» اه . '' . 

نحابل قزلهاق وفك اقعال الى عد «وعليه ينزل 
القرآن وهو يعرف تأويله . ْ 

وفيى مصنف عبد الرزاق عن قتادة قال: (تسرت امرأة 
)١(‏ ينظر علئ سبيل المثال : التمهيد: )١51//١(‏ و(5؟/ 0171١1‏ . 


ومسند الطيالسي : (/757) وعون المعبود : (56578). 





#حححح خضل علم الوقف والابتداء تح 


غلآما ليا فذكرت لعمر وافسالهاءما عدرالاك علد هلا قالع 
كنك ارق السيعن لى ذا نه اللر ال م ملك الس 
فاستشار عمر فيها أصحاب النبى يك فقالوا: تأوّلت كتاب 
الله تعالئ ‏ تأويله . فقال عمر: لا جرم والله لا أحلك لحر 
بعده أبداء كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها » وأمر العبد أن 
لايقربها)0'. 

وود ضاف العلماء:فى الحكيدات ىو التفانيا تمه 
أقوال: 1 

١‏ أن المحكم هو المعمول به وهو الناسخ» والمتشابه هو 
الوح المتروك العمل به . وهذاقولابن عباس وابين 
مسعود. وروي أيضا عن قتادة والربيع والضحاك وقد رواه 
الطبري عنهم . ولفظ ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن 
أبي طلْحة عنه : (اللحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده 
وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به . قال: « وأخر متشابهات © 
والمتشابهات منسوخه ومقدّمه ومؤخّره وأمثاله وأقسامه وما 
ومن ةلا عم 14 


١1(‏ ) مصنف عبد الرزاق: )١١81(‏ ومعلوم أن قتادة لم يدرك عمر لكن 
القصة مروي معناها عن عمر من وجوه . 
(") تفسير الطبري : (7/ .)١1/7‏ 


ح فخل علم الوقف والإبتداء ححصل ا 

ا ل ا 
ورسلهم الذين أرسلوا إليهم والمتشابه ما اشتبهت ت ألفاظه من 
قفصصهم عند التكرير في السور. وس ذلك خض توميو 
0 لوده روي زر 
اه ول مانم من أن يكون ذلك أحد أوجه المدشابه :لان 
الله لم يخص متشابها دون متشابه» ولهذا ضل بهذا التشابه 
في عصرنا بعض من درس قصص القران الكريم» ولم يوفق 
للفهم. فزعم أن ما في القران من قصص ليس حقيقة فو 
نفسه » ولهذا اختلفت عباراته من سورة إل سورة. وزعمأن 
ذلك قفصص فنى . والعياذ بالله. كما فعل صاحب رسالة : 
(الفن القصصي في القرآن)”" . 7 

"أن المحكم ما علم العلماء تأويله وفهموامعتاه. 
والمتشابه ما لم يكن إلى علمه سبيل ما استأثر الله بعلمه دون 


()المصدر السابق . 

(9؟) هو الذكقور/ محيت أحمل كدلفه الله وقد نقدها > انحل أغنضناء اللجنة 
الذين اشتركوا في مناقشة الرسالة وهو الأستاذ أحمد أمين ونشر نقده في 
فجلة (الزستالة) + يتظان كاي رلفقة الثران لأسا حبق حفر مر 
(44) ومباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان ص )7١/8(‏ . 





لحك خضل علم الوقف والابتداء حك 


خلقهٍ . وهذا رواه الطبري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه 
له وبه قال الشعبي و سفيان الثوري وغيرهم . . ومن 
أمثلة هذاء وقت قيامالساعة. ووقت خروج يأجوج 
ومأجوج والدجال وعيسئ. والحروف المقطعة في أوائل 
السورء ونحو ذلك . 

وقدروي أن اليهود طّمعوا أن يعرفوا من قبل الحروف 
اللقطعة التى ذ فى أوائل , بعض السور مدة الإسلام وأهله 
ويعلموا نهاية أجل محمد و أمته . وَرجّحه القرطبي وقال: 
(هذا أحسن ما قيل في المتشاية) , 

ان لاسي م م 
معانيه » والمتشابه ما تشتبه معانيه وهذا قول مجاهد . 

أن المحكم ما لم يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا . 
واكتتبا ها اعم من القاويل أمعها» اله محجة يه عفر 
بن الزبير وعبارته فى تفسير الطبري : (منه ايات محكمات 
فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل» ليس 
لها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه » وآخر متشابهة في 
الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد 
كما ابتلاهم في الحلال والحرام لا يصرفن إلى الباطل ولا 


ح فضل علم الوقف والإبتداء عمصتصطت حت ١ه‏ 
يحرفن عن الحق)"'' . ظ 
وهو فول ابن الأتيارفق"''وايئ الحسن الكرخي من 
الحنفية”' و أبى بكر المصاص الحنف (4) والواحدي'! وان 
عطية'' وقال : (إنه أحسن الأقوال) اه . 
القول اختاره ابن النحاس و قال: (أحسن ما قيل في 
المحكمات والمتشابهات : أن المحكمات ما كان قائما بنفسه» 
لا يحتاج أن يرجع فيه إلى غيره: والمتشابهات نحو قوله ‏ 
تعالول ‏ : ١‏ إن الله يغفر الذنوب جميعا » يرجع فيه إلئن قوله : 
«واني لقغار إن ثات #وكرلة : :إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشَاء 4 [النساء ١115-8:‏ وهذا يرجع عندي 


إلئ القول بأن المحكم ما لم يحتمل من التأويل إلا وجها 


.)176 /( : تفسير الطبري‎ )١( 

() الوسيط للواحدي : .)41/١(‏ 

(77اامتكامظه الو كر الفجيدا فر يقظنة السوال القنشة انامض 
5١6 /1١(‏ ). ظ 

(5)المضدر السابق: 

.)5١77/1١( : الوسيط‎ )©( 

(1) تفسير ابن عطية : .)8٠7 /١(‏ 





لح فضل علم الوقف والابتداء حح 
القول الذي قبله . 

4 هو الواضح المعنول الظاهر الدلالة» إما باعتبار نفسه أو 
باعتبار غيره» والمتشابه ما لم يتضح معناه لا باعتبار نفسه ولا 
من القول الذي قبله . فهذه الأقوال الثلاثة الأخيرة هكذا 
واحد لكن القولين الأخيرين فيهما زيادة إيضاح . 

4 أن المحكم ما كانت معاني أحكامه معقولة والمتشابه ما 
كانت معانى أحكامه غير معقولة كأعداد الصلوات 
واختصاص الصيام بشهر رمضان دون شعبان"'' . 
التأويل إلا وجها والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجها. لأن 
معنئ الإحكام والتشابه لغة يدل على ذلك ولأنه ‏ تعالى ‏ قال 
فى وصف المحكمات : هن أم الكتاب # و ذلك دال علئ أن 
المحكمات أصل يرد إليهن غيرهن ولو لم يكن المحكم كذلك 


: وإعراب القرآن لابن النحاس‎ )١1770- ١7/١ /( : ينظر تفسير الطبري‎ )١( 
)77 ؛ا1/١/1١57( والحاوي في فققه الإمام الشافعي للماوردي:‎ )7”66/١( 
والإتقان:‎ )5١١ 057١ /8( وفتح الباري:‎ )5١١-199/15( والبرهان:‎ 
. )37١117/1١( : وفتح القدير للشوكاني‎ )3” »'/5( 


ح فضل علم الوقف والا.بتداء 


لما أمكن رد المتشابه إليه . 

وقد فصلت القول هنا في هذه الآية لظهور دلالتها على 
. أهمية وفضل علم الوقف والابتداء» ولشدة الحاجة لمعرفة 
أقوال العلماء فيها. و تركت التوسع أكثر في تفسيرها مراعاة 
التفويهذة الريال فأعود لذكر مثال آخر من كلام اسلف 
في علم الوقف والابتداء . 

قالابن النحاس : (أسئل علي - رضي الله عنه عن قول 
الله تعالن ‏ :ل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً 4 . 
9ب 0 
يحكم بينكم يوم القيَامة» [النساء: من الآية: .]١4١‏ قال ابن 
النحاس : لما اتصل الكلام بما قبله تبين المعنى وعرف 
المشكل) اه . 00 

وهذه الآية من قوله - تعالول ‏ : © الّذين يتربّصون بكم فإن كان 
لكم فتح مَن الله الوا ألم َكن مَعَكُم وإن كان للكافرين نصيب قَانُوا 
ألم ننستحوذ عليكم ونمنعكم مَن المؤمنين فَاللَه يحكم بينكم يوم 


القيامة ولن يجعل اللَّهِ للكافرين عَلَى الْمَؤْمنِينَ سَبيلاً 099 4 . 
[النفاء: 81 ]: 


.)4١( القطع : ص‎ )١( 





فضل علم الوقف والابتداء د 


وقول على رضي الله عنه رواه الشوري في تفسيره'" 
وعبد الرزاق في تفسيره من طريقه''" وابن جرير”'" والحاكم 
في المستدرك””' جميعهم من طريق الثوري عن الاعمش عن 
در عن يسيع الكندي : (جاء رجل إلى علي ابن أبي طالب 
فقال كيف تقرأهذهالاية : © وآن يجعل الله للكافرين على 
المؤْمدين سبيلا 4 [النساء:١14]‏ وهم يقتلون؟ فقال علي 
رضي الله عنه ‏ 3557 ثم قال 8 فاللّه يحكم بيتكم يوم 
القيامة ) اه . 

كبنلا الايظي مدان الا عاكتناها وقد اسم 
المفسرون علئ هذا”!" . 

تتديه ا سكقات لع وت لوقاو الا سارها 
سميت بكتب (التمام)» وب (المقطوع والمفصول) . 


عا كإا علا 


.)48( تفسير الثوري: ص‎ )١( 

(0) تفسير عبدالرزاق: .)58٠١/١(‏ 

() تفسير ابن جرير : (7710//94). 

لا 06 

(0) تفسير القرطبي : (519/6)» والبحر لأبي حيان: (121/17/5) وتفسير 
ابد كير +5/ 217017 ).. 


فضل علم الوقف والا بتداء 






تخريج حددث أم سلمة 
الذي استدل به على سنية الوقف على رؤس الآي 





روك الإمام تبس والكعروهيل2” وأبو داود9) 
وال ا وابن : ! . 0 وابن ! إن (1) والمحاكو'" 
والدارقطني”"' وأبو عبيد في فضائل القرآن”'' والفريابي في 


)١(‏ المسند للإمام أحمد :(791//1و8١7و7009795)‏ وأطراف المسند 
للحافظ بان حجر : .)١777371١5751(‏ 

(0) ستئن الترمذي كتاب القراءات باب فاتحة الكتاب: )١19١/6(‏ 
0 وكتاب فضائل القرآن باب ما جاء كيف قراءة النبى مَك : 
(7//6ا ١5‏ ). ْ 
(9) سنن أبي داود : .)١555(‏ 

(؟) النسائي: (؟١١٠)‏ الافتتاح )١111(‏ في قيام الليل وتطوع النهار. 
(6) ابن خزيعة : (١/5587؟)(197).‏ 

0)ابن حبان : 5/750 

(0) الحاكم : )7٠١ /١(‏ وقال على شرط مسلم . 

(8) سنن الدارقطني : .)73١17/١(‏ 

(9) فضائل القرآن لأبي عبيد ص : .)١957(‏ 





3 ححص فضل علم الوقف والابتداء ص 


فضائل القرآن''' وابن أبي شيبة'"2 والطحاوي'" والبيهقي في 
الكبرئ وفي شعب الإيمان وفي معرفة السنن والآثار”؟» عن أم 
سلمة أنها سئلت عن قراءة النبي مَة» وصلاته؟ فقالت: «ما 
لكم وصلاته؟ كان يصلي. ثم ينام قدر ما صلئ» ثم يصلي 
قدرمانامء ثم ينام فَدْر ما صلئ حتئ يصبح . الو عقت 
ا اااي سيره ة حرفا حرفا» 

واللفظ للترمذي . قال الترمذي: (حسن صحيح غريب لا 
نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى 
بن مملك عن أم سلمة» وقد روئ ابن جريج هذا الحديث 
عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أن النبي وَةٍ (كان يقطع 


.)١١١و١١١( فضائل القرآن للفريابي رقم:‎ )١( 

.)١1857/17/( : المصنف‎ )0( 

(') شرح معاني الآثار للطحاوي : .)١994/١(‏ 

(:» السنن الكبركئئ: (7/ 55 و57) وشعب الإيمان: )51١55()791/5(‏ 
ومتغرفة الستن والاثاز: م« 8 8ن ) ورواه أيقيا: الترمدىئ :كن 
الشمائل: (194) وابن النحاس في القطع والاتتناف ص (84-45) 
والدانى فى المكتفى ص (57 )١‏ والبخاري فى خلق أفعال العباد: /١(‏ 07) 
وأبو العلاء الهمذاني في التمهيد في معرفة التجويد : (0/ا١١1 ١18١‏ ). 


جح فضل علم الوقف والا.بتداء 
( 


قراءته). وحديث الليث أصح ) اه. '' 

وقال في موضع آخر: (غريب وليس إسناده بمتصل لآن الليث بن 
سعد رو هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم 
سلمة وحديث الليث أصح) اه'" . 

فهذا ا حديث عمدةالعلماء الذين قالوا إن الوقف على 
رؤوس الآي سنة» فقد استدلوا بلفظ : (كان يقَطَّع قراءتّه آية 
اية). كما هو فى بعض الروايات لكن الاستدلال بهذه الرواية 
من القلديف اكقن امور عنيا ١‏ "الاضيط ايوق القناطها اقطان 
لايبقى معه حجة في هذا اللفظ دون غيره مع كون مخرج 
الرواية واحدا؟ . فإن الحديث يدور علئ التابعي الجليل عبد 
الله ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى©" وقد اختلف الثقات في 
ألفاظه اختلافا كبيراء يوخر الابعولال بهذه الرواية . 


. وتحفة الأحوذي 557/5 لاه‎ ١8- ١51//0 سنن الترمذي‎ )١( 

(5) الترمذي (79717) ه/ 77٠١‏ . 

(3) عبدالله بن عبد اللّه بن أبي مليكة واسمه زهير بن عبيد الله التيمي القرشي أبوبكر 
الك الانعوال كان قاتبا لعبد الله رق الزيين موت له ثقة تالعى رروئ حر حساعة من 
الصحابة وسمع من عائشة رضي الله عنها-وابن عمر وابن عباس وروئ له الجماعة 
(رت-7١١ه).‏ ترجمته في : الجرح والتعديل 5/ الترجمة 71و7١‏ وأخبار القضاة 
لوكيع /1١‏ 317-331 وتهذيب الكمال 108-70571١6‏ . 





3 #حددنضرل علم الوقف والابتداء حح 


ومنها :الاخخلا ف علن اسن أبي مليكة في سَئّده . ولدا 
ضَّعَف الإمام الترمذي والإمام الطحاوي هذه الرواية. كما 

سأبينه وأوضحه بجلاء إن شاء الله تعالى . 

وهنا سوال مهم: هل الوقف على رؤوس الآي سنة 
بإطلاق حتئ وإن اشتد تعلق الاية بما بعدها؟. وهل صحيح 
أن حتفن مى كلها :الو اققنم رو الا كلا ليقو لون رد لك ؟: 


سند الحددث والحكم عليه 


هذا الحديث يدور على التابعي الجليل عبد الله بن عبيد الله 
بن أبي مليكة بحسب ماأشرر إليه الترمذي رحمه الله 
تعالى» وبيحسب ما اطلعت عليه من طرقه » وقد اختلف عليه 
فيه فرواه الليث بن سعد او 0 عنه عن 
يعلى بن مملك” عن أم سلمة» ورواه ابن جريج عنه عن أم 


)١(‏ الليث بن سعد أبو الحارث مول بني فهم ثبت ثقة من الأئمة من نظراء 
الإمام مالك كثير الحديث فقيه من أغنياء العلماء كثير الصدقات» (ت: 
ه/ه): (الكاشف /١(‏ ترجمة)59337: وتهذيب التهذيب 509/8). 

(9) مملك غلرن :وار ف 'تقربي الفهذيت ان بوره ترمة 
يعلى قريباً . 


ح فضل علم الوقف والابتداء 


سلمة رضي الله عنها عن النبي فلم يذكر يعلئى بن مملك. 
ووصله بذك ر آم سلمة. واختلف عليه في إسناده. وألفاظه. 
وقد أعل الترمذي رواية ابن جريج برواية الليث بن سعد 
وقال: ( إنها أصح) كما تقدم . ويضاف إلى العلة التي ذكرها 
الإمام الترمذي علّل منها : أن ابن جريج مدلّس ولم يصرح 
بالسماع .» وقد وصفه جماعة بالتدليس"'' ومن وصفه 
بالتدليس الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال: (إذا قال ابن 
جريج (قال) فاحذره. وإدا قال الاسشعت)اززيت) جاء 
بشيء ليبس في النفس منه شى)”" . 

ل اس و ا ري 0 
بإسقاط الواسطة بين ابن م بسلمة فلم يدك يمل 
بن مملك. ووو اف عر اعرد فزاد فيه ذكر يعلى بن مملك. 
ولقل يد ارو اف سن ابه ان اتيك أن بعلي تن ميللة 
أخبره : 
تهذيب الكمال 7578/١6‏ 35075 وتاريخ بغداد /٠١‏ 107-500 والجرح 
والتعديل 0/ ترجمة ١571/‏ وتقريب التهذيب-١/ 07١‏ . 
() تهذيب الكمال 758/١١‏ . 





لد ]خخل علم الوقف والابتداء دح 


((أنه سأل أم سلمة عن صلاة رسول الله صاى الله عليه 
وسلم فقالت : : كان يصلي العتّمة ثم يسبّح ثم يصلي بعدها ما 
شاء الله من الليل . » ثم ينصرف فيرقد مثل ما صلى » ثم 
يستيقظ من نومه ذلك فيصلي مثل ما نام وصلاته تلك الآخرة 
تكون إلئ الصبح))"'' . 

ولا يقال إنها رواية أخرئ لأن بين الروايتين توافق واضح 
في الإسناد وفي المتن وليست فيما يظهر اختصارا لبعض 
الحديث فقط فإن فيها سؤال يعلى ‏ وهو مقل من الرواية جدا ‏ 
وأما ل : حجازي يروي عن أم الدرداء وأم 
ملكةرقى اللةاعنها ووروى عنه ابو اس !© وقال ذه 
النسناتى : (ليين نذلك المشدهعور ) اه '" وذكره ابن حبان فى 
الققياتا: ولم أجد فيه توثيقا عند غيره”*'. وفي ميزان 
() مصنف عبدالرزاق: 7/ 472١9‏ والمسند لأحمد : ١91//5‏ ومسند 
إسحاق بن راهوية: ١651//54‏ وسان النسائي )١1171(77257/7‏ في كتاب 
قيام اليل باب ماذكر من صلاة رسول الله يي بالليل) . 
(0) تهذيب الكمال 5٠7/757‏ رقم (17151). 
(5) السناق اللكبو ا 011117 
() ثقات ابن حبان 17/ 107 وتهذيب الكمال الموضع السابق وتهذيب 
١‏ كمه ٠غ‏ . 


ح فضل علم الوقف وال بتداء حصححححتح 1 


الامكةال: (سناتسي شعن سمو ان الى ملكة) يوون 
اللقريب قير 11000 ٠‏ | 

ينبت فيه أكثر من رواية ابن أبى مليكة عنه ففيه جهالة 
وأحسن مراتبه أن يكون مقبولا إذا توبع» ولهذا وصفه بذلك 
ظ الحافظ ابن حجر في التقريب» ورواه ابن جريج مرة عن أبيه 
عن ابن أبي مليكة ومرة عن ابن أبي ملّيكة من غير واسطة”"' 
فهذا الاختلاف على ابن جريج في إسناد الحديث . وأما والد 
ابن جريج وشيخه في هذه الطريق فهو عبد العزيز بن جريج 


. 71/4 /7 تقريب التهذيب‎ )١( 

() النسائئ ”7777/7 )١11717(‏ في كتاب قيام الليل باب ماذكر من صلاة 
رسول الله يَكِةِ بالليل من طريق حجاج عن أبيه عن ابن أبي مليكة وكذا رواه 
المزي (تهذيب الكمال .)١19/14‏ من طرق عن حجاج به ورواه الطبراني 
(7 نيدن طريق حجاج بن عمران السدوسي عن أبي سلمة بن خلف 
الجوباري عن أبي عاصم عن ابن جريج عن أبيه . تنبيه: لم يذكر المزي في 
الأطراف77/17 ح(14777) رواية ابن جريج عن أبيه التي ذكرتها قبل 
عند النسائئن ونبه في الهامش عليها لكن لم يتنبه اللحقق لذلك وقال: (لم 
نجد لهنا أصلا) . اه . وليس كذلك بل هي ثابتة فى سآن النسائئن : (78/ 73 
رقم .)١771(‏ وقد ذكرها المزي في تهذيب الكمال ورمز ب (س) يعني 
النسائي عن ترجمة والد عبدالملك ابن جريج : وهو عبدالعزيز: (تهذيب 
الكمال .)١1١8/١18‏ 





لحححكحد خضل علم الوقف والا.بتداء حك 


القرشي المكي فيه ضعف . فقد قال البخاري فيه : (لا يتابع في 
حديثه 2١7)‏ وذكره ابن حبان في الثقات”'' وفي التقريي : (لين 
الحذيف ف 200 

وقد اختلفت ألفاظ الحديث وقد مضئ بعضها ؛ فمي رواية 


عن ابن جريج أن النبي وَل : (كان يقطّع قراءته آية آية) وفي 
رواية : (كان يصلي في بيتها فيقراً ا بسم الله الرحمن الرّحيم 4 
« الحمد لله رب الْعَالَمينَ © الرحمن الرّحيم (©) مالك يوم 
الدين . ..الخ 4**؟ وفي لفظ : ا 0 
العلمين) ثم يقف. الرحمن الرحيم © ثم يقف . بع وني 
لفظ (فقطعها وعدها أية آية وعدها عد الأعراب وعد بسم الله 
الرحمن الرحيم آية ولم يعد (عليهم)"» وهذا اللفظ الأخير 
من رواية عمر بن هارون”"' عن ابن جريج وهي طريق ضعيفة 


. ١6514 التاريخ الكبير”/ ترجمة‎ )١( 

(1) الثقات 7/ ١١4‏ . وقد ضعفه العقيلي . ينظر: تهذيب الكمال8/١/ ١1١8‏ 
(*) تقريب التهذيب رقم (5081). 

(5) شرح معاني الآثار ١94/١‏ وينظر نصب الراية 70١/١‏ . 

(5) تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي 5/ /01 . 

(5) سنن الدارقطني 77/١‏ رقم )7١1(‏ ومعرفة السنن 7517/7 . 

(0 عمر بن هارون بن يزيد الثقفي مولاهم البلخي روئ له الترمذي وابن ماجه 
وهو متروك (ت: 95١ه)(تقريب‏ التهذيب (ترجمة 4/ا149 ) ص185). 


حح قضل علم الوقف والا. بتداء 92 


لضعف عمر بن هارون ولذا ضعفها الإمام البيهقي”'''. وابن 
الجوزي''' والذهبي'". والزيلعي”* وا بن التركماني”' وفي 
بعض روايات الحديث عن ابن جريج : 

(فوصفت قراءة بطيئة)"'. وأما في رواية الليقوين سيل 
(فإذا هى تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا) . وقد تقدمت فهذه 
لاخر قعناف الروميها عه لروا "لليف يو بسع دروا 
لحار سول لل ا د ا ل 0 
جريج ولأن الليث إمام ثقة ولم يخدلف عليه وقد زاد رجلا 
في الإسناد وهو يعلئ بن مملك وذلك دال على أن ابن أبي 
مليكة لم يسمع الحديث من أم سلمة. ونجويز صاحب تحفة 
الأحوذي لكون ابن أبي مليكة سمعه أولا من يعلى ثم سمعه 


(١)الستن‏ الكبرى 4/9 45و61 

() التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي 18/١‏ ” وتنقيح التحقيق 
لابن عبدالهادي 6١8/7‏ . 

(©) تلخيص المستدرك 777/1١‏ وقال ‏ أعني الذهبي ‏ في عمر بن هارون : 
(الحونو علق قعقة ١)‏ 

(4) نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي "5٠ /١‏ . 

(0) الجوهر النقي حاشية سنن البيهقي ”/ 114 . 

() المسند 51/١‏ : من طريق عفان عن همام ثنا ابن جريج به . وينظر: 
نصب الراية "5٠ /١‏ والدراية للحافظ ابن حجر ص١/ ١714‏ . 





اك خضل علم الوقف وال بتداء حس . 


من أم سلمة بلا واسطة ضعيف في هذا الموطن لا يلتفت إليه 
أرباب العلل . 

والاختلاف على ابن جريج في لفظه كبير فهذا اضطراب 
تضعف به رواية ابن جريج و اللقصود أن في بعض طرق 
الحديث مايدل على أن ابن جريج قد دلسه ولم يسمعه من 
شيخه ابن أبي مليكة كما أن فيها مخالفة في كثير من 
الألفاظ. 20 ْ 

طريق أخرى للحديث: 

روئ الإمام أحمد"' وابن أبي شيبة في المصنف'" والداني”" 
بسند صحيح من طريق نافع بن عمر الجمحي وهو ثقة"*) عن ابن 


(١)المسند‏ 7857/5 و7848. 

)سنت اناو ني 1 

(1) شرح القصيدة الخاقانية للداني 45/7 رسالة ماجستير بجامعة أم القرئ 
تم غازي بنيدر العمري إشراف د محمد ولد سيدي حبيب 514 ١ه‏ . 
(5) نافع بن عمر بن عبدالله الجمحي المكي روئ عن ابن أبي مليكة وعمرو 
بن دينار وغيرهم وروئ عنه وكيع ويحيئ القطان وأبو نعيم وغيرهم قال : 
عبدالرحمن بن مهدي كان من أثبت الناس ووثقه غيره وروئ له الجماعة 
(رت: ١594‏ ه((ثقات ابن حبان 7/ اه والجرح والتعديل 8/ الترجمة 
وتهذيب الكمال 5481/7/79 -5894). 


جح فضل علم الوقق وال بتداء 


أبي مليكة عن بعض أزواج النبي 36 : 
(أنها سئلت عن قراءة النبى صلئ الله عليه وسلم فقالت 
إنكم لا تستطيعونها قال قيل لها أخبرينا بها قال: فقرأت 
قراءة ترسلت فيها قال نافع وحكئ لنا ابن أبي مليكة الحمد 
#2 1 0ل 5 ' )010 
ووقفه هنا علو : 
(الحمد لله). هكذا هو في بعض الروايات عن نافع؟ وليس 
الموقوف عليه رأس أية» فإذا صح عارض الرواية التي استدل بها 
علئ الوقف على رؤوس الاي ودل علئ أنها رويت بالمعنى . 
(الحمد للشررت العالين تعتى (الترسنيل )"اه 7" والترسل 
والترسيل في القراءة معناه التحقيق» بلا عجلة» يقال ترسل 
في قراءته إذا اتأد فيها وتمهل .'*' وفي رواية عن نافع قال : 
)١(‏ المسند 7887/5 . 
لأبي علاء الهمذاني من هذا الطريق : (الترسل) . وكأن مافي أطراف المسند 
(*) المسند 785/5 وأطراف المسند للحافظ ابن حجر (8/ رقم .)١١177017‏ 
(:) ينظر القاموس المحيط ولسان العرب: مادة (رسل) والشعاريف 
للمناوي ص ١7١/١‏ . 





ظ (أظنها حفصة رضي الله عنها)"'' وفي رواية عن ابن أبي 
ولركة رلا أعلمها إلا حفصة)”" والجهالة بالصحابي لا تضر . 
لكن رواية الليث بزيادة يعلى بن مملك» تدل علئ أن ابن أبى 

مليكة لم يسمعه من أم س سلمة» والاليث لم يشك أن اديت 
عن أم سلمة فهذا يدل على أنه حفظ . وقد يكون الاختلاف 
من ابن أبي مليكة وقد وجدت لرواية الليث بن سعد عن ابن 
أبي مليكة عن يعلى بن مملك متابعا لكنه ضعيف لا ينهض . 
فقد روئ الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني يلار 
رت : 514 ه) من طريق عمر بن قيس الملقب بسند المكي عن 

ابن أبي مليكة عن يعلى بن مَملك» قال كتنبت إلين آم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها ‏ فقلت : كيف كان رسول الله صائ الله 
عليه وسلم. يقرأ؟ قالت : (كذا ظ بسم الله الرحمن الرحيم 9) 
الحمد لله رب الْعَالَمِينَ 4[الفاتحة: ؟] يبينه اسما اسما وحرفا حرفاء 
حتئ يفرغ) اه. '" لكن سندل ضعيف بل متروك تركه النسائي 


)1١17819/ المسند / 788 وأطراف المسند للحافظ ابن حجر (8/ رقم‎ )١( 
. 7848/5 المسند‎ )0( 

(9) التمهيد في معرفة التجويد للهمذاني أبي العلاء: ص/ا7١‏ رقم 
51 . رواه من طريق محمد بن يحيئ ابن أخي حزم ومن طريق 
سليم بن منصور بن عمار عن محمد بن بكر البرساني عن سندل به . 


جح فضل علم الوقى وال[ بتداء تححححتححنت] ءا 


وغيره وقال ابن عدي : (عامة ما يرويه لا يتابع عليه) وقال أيضا 
(ضعيف بالإجماع)"'" . 

وأمارواية أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» 
للحديث عن الليث عن ابن لهيعة عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن 
مَمُلك عن أم سلمة رضي الله عنها عند الطبراني (77/ 2797 . 
فزيادته لابن لهيعة بين الليث وبين ابن أبي مليكة لا تعلل 
رواية الأئمة الحفاظ عن الليث عن ابن أبي مليكة بلا واسطة . 
ومن رواه عبد الله بن المبارك وصرّح فيه بتحديث ابن أبي 
مليكة للإمام الليث بن سعد" وقتيبة عند الترمذي والنسائي 
ويزيد بن خالد بن موهب عند أبي داود . كلهم أثبات ثقات 
وقد خالفوا عبد الله بن صالح كاتب الليث فهي من أوهامه 
لي 6 


)١(‏ الكامل لابن عدي ١١/6‏ وتهذيب الكمال 191١-5417//5١‏ وفي 
التقريب : متروك (59609) . 

() الزهد لابن المبازك ص 17١‏ ومن طريق أبي العلاء الهمذاني : التمهيد 
لدوص١18‏ . 

("') ترجمته طويلة في كتب الجرح والتعديل وقد ضعفه جماعة من الحفاظ 
وقوئ أسره آخرون وأنكروا عليه أحاديث» فممن ضعفه الإمام أحمد 
وأحمد بن صالح المصري وصالح جزره والنسائي وابن حبان وضرب علي- 





زر تمس فضل علم الوقف والابتداء حح 


وقد وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالئ هنا على 
الترمزق» فحكن عنه لد يفنا فى الست سيق ازا الررد عل 
الطحاويء. وذلك أنه قال: (وأعل الطحاوي الخبر بالانقطاع 
فقال : لم يسمعه ابن اوعلية من ام سلمة واستدل على 
ذلك برواية الليث عن ابن أبي مليكة عن روي سن 
أم سلمة أنه سألها عن قراءة رسول الله : فنعتت له قراءة 
بفسرة حرفا حرفا . وهذا الذي أعلهية لنس له فين روا 
الترمذي من طريق ابن أبي مليكة عن أم سلمة بلا واسطة 


وصحححه ورجّحه على الإسناد الذي فيه يعلى بن مَملك) 


اه )١(‏ بحر وفه . 


فهذا الذي حكاه عن الإمام الترمذي خلاف ما في ستنه وإثما 
رجح الترمذي رواية الليث التي فيها يعلئ بن مَملك في 


سما 


2ن لد ع بجر حدر رطا جز وو ب م 

وفي المغني للذهبي : (صالح الحديث له مناكير)اه. وفي التقريب: 
(صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه» وكانت فيه غفلة) اه. ينظر: الجمرح 
والتعديل 0/ ترجمة 9/8" وتهذيب الكمال: ٠١8/1١8‏ والمقنى /١‏ ترجمة 
218" وتيتيب التهديب 3/6 * وتقثريب التهذيب :ص 8ه «اترسية: 
73848 . 


. 7*7 /١ريبحلا‎ صيخلت)١(‎ 


حت فضخل علم الوقق والا بتداء 


موضعين من سننه كما تقدم وهو الذي نقله عنه غير واحد من 
العلماء”'' وكذلك هو فى تحفة الأشراف للمزي نقلا عن 
الترمذي"' وأما الطحاوي فقد أشار إلى تعليل الحديث برواية 
سلمة''' كما صنع الترمذي . فاتفق مع الترمذي ولم يختلف 
شعة , 

اب ع ا ع 
ميلك مستور ولم يحدث عنه إلا ابن أبى مليكة وقد تفرد 
بالحديث وطريق ابن جريج ضعيفة لاضطراب ابن جريج فيها 
ولتدليسه ومخالفته للإمام الليث بن سعدء والإشكال في 
جميع الروايات الاختلاف في ألفاظ الحديث» وهذا ما جعل 


الصغير 77/8/65 والشركاني : نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبار 5١5/1١‏ 5 
() تحفة الأشراف بمعرفة أطراف الكتب السته للحافظ المزي 31١7‏ /(8187). 


(") شرح مشكل الآثار 5 /١‏ 9(ح0108). 





د حه فضل علم الوقف والابتداء حح 


الذين رووه في لفظه)7" . 
فإنقيل قد صحح الإمام الدارقطني طريق ابن جريج 
وقال: (كلهم ثقات).''؛ وصححها أيضا الإمام الذهبي في 
مختصر الجهر بالبسملة”؛ وصححها النووي؟ فالجواب : 
من صححها لم يذكر عند التصحيح الطريق الأخرئ للرواية 
فصححهابظاهر سندهاء ولكن من أعلها كالترمذي ذكر 
الطريقين وبين وجه الترجيح بينهما. ولذاالسن فى كلام كل 
من الدارقطني والذهبي» والنووي إشارة إلى طريق الليث 
ومخالفته لابن جريج ولولا ذلك ما نزل الحديث عن رتبة 
الصحيح فتبين بهذا أن هذه الطريق المشتملة على اللفظ الذي 
استدل به معلولة بطريق الليث كما ذكر الترمذي كما تقدم . 
فالحديث حسن من طريق الليث وضعيف من طريق ابن 
جريج . و طريق نافع الجمحي أحسن من طريق ابن جريج 


, 70٠١ /١ ونصب الراية‎ ١99 /١ شرح معني الآثار‎ )١( 

. 7١7 /5 ”والمسند‎ ١7 /١ سنن الدارقطنى‎ )0( 

0 مخصر ا خهر بالسولة رق اناهن 11 مطبوع ضمن ست رسائل 
للإمام الذهبي . 

(:) المجموع في شرح المهذب للنووي ”7 / 73737 و7835 . 


ح فضل علم الوقف والا.بتداء يبي 00 


لكن خآلفه الليث وهو إمام فزاد في الإسناد رجلا ولم يشك 


حسن وسئده صحيح)"'"' . فلم يقل هو حديث صحيح مخ 
احتفاله يبمسألة الوقف علئ رؤوس الآي”" . 


الوقف علئ رؤوس الآي”" وفيه ما قد ذكرت من العلل 4 
إغما يدل على التأني والترسل والتمهل في قراءة النبى صلئ 
الله عليه وسلم وذلك مستفاد أيضا من وصف أنس لقراءة 
الثبي مسن الله علية ونسلم كين مسثل عن قراءة النبي ضارن 
الله عليه ومجلم فال ركانت قداء اق ثرا يسو الله الر جم 

)١(‏ هذا ولا يقال إنه قصد بقوله: (حسن) حسن المعنئ ولم يقصد الحسن 
الاصطلاحي الذي هو دون الصحيح لبعد ذلك هنا حيث قال: (وسنده 
صحيح) . فإنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن كما هو معلوم في محله 
من كتب . 

(2 المكتفن ص ١57‏ . 





رصحت فضل علم الوقفق والا.بتداء دح 


الرحيم : يمد بسم الله» ويمد الرحمن. ويمد الرحيم)"'' . و 
أمر الله تعالى نبيه أن يرتل القرآن فقال : # ورتل 5 
ترتيلا2) > [المزمل : :] قيل في معناها : بينه تبيينا!"؟ وترسل فيه 
ترسلا”" وذلك أدعئ لفهم القارئ ولفهم المستمعين وهو 
المقصد الأعظم من إنزال القرآن فما أنزل الله كتابه علئ عباده 
إلا ليتدبروه ويتفهموا مراد الله تعالئ ولذا كان النبى صائ الله 
عليه وسلم يقرأه كما وصف أنس وكما أخبرت أم سلمة 
(قراءة مفسرة حرفا حرفا). وفي الرواية الأخرةذكر 
الراوي الترسل . فكان صلى الله عليه وسلم يقرأه كما أمره 
ربه تعالئ : «وقراآنا فرقتاه لعقرأه على النّاس على مكث 4 


)١(‏ رواه البخاري: فتح البازي 9 / 41-9٠9‏ وأحجمد: ١14/7‏ وأبو 
داود والنسائي والدارقطني واللفظ له ( سنن الدارقطني ٠48 / ١‏ “ارقم 
(7)) وينظر: التمهيد لأبي العلاء الهمذاني فقد توسع في ذكر طرقه . 
(؟) قاله ابن عباس رواه عنه ابن أبي شيبة في المصنف : /5٠١(‏ 077 )و 
وأحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب العالية: 5 / رقم (لالالا””) 
والطبري في تفسيره : (54/ 177 ) والآجري في أخلاق حملة القرآن 
رقم 80/0 ) وابن النحاس /١‏ 5لا . 

(”) تفسير الطبري: 1717/74 )و تفسير البغوي 8/ 70١‏ والتمهيد في 
معرفة التجويد لأبي العلاء الهمذاني ص ١ 51-١55‏ وتفسير ابن كثير 5 / ”777 . 
وقد سبق الكلام علئ الآية أول هذه الرسالة . 


حج فضخل علم الوقف وال بتداء ججححتتتبت] ون 


[الإسراء: ]٠١7‏ قال مجاهد وغيره عل تؤدة”'' . 
وهذا ما جعل أكثر السلف يفضلون القراءة المتأنية المترسلة . 

فثبت أن مجاهدا رحمه الله تعالى سئل عن رجلين أحدهما قرأ 
البقرة وآل عمران والآخر قرأ البقرة قيامهما واحد وركوعهما 
وسجودهما واحد وجلوسهما واحد ء أيهما أفضل ؟ قال : 
الذي قير البقرة» ثم قرا : « وقرآنا فرقناه شقرأه على النّاسِ على 
مكث 4 [الإسراء 6 . رواه ابن المبارك في الزهد”" و أبوعبيد في 
فضائل القرآن”" وابن أبي شيبة وغيرهه'*ا .وثيت أن أبا جمرة 
الضبعي قال : قلت لابن عباس رضي الله عنهما : إني سريع 
القراءة إني أقرأ القرآن في ثلاث . قال : (لأن أقراً البقرة في ليلة 
فأتدبرها وأرتلها أحب إلى من أن أقرأ كما تقول). رواه أبو عبيد 
وغيره0*) وفي الأخبار الثابتة : أن عمر رضي الله عنه: قرأ في 

.)88( وأخلاق حملة القرآن للآجري: رقم‎ ١74 / ١5 تفسير الطبري‎ )١( 

(0 الزهد لابن المبارك : ص 6400 

(”)أبو عبيد في فضائل القرآن : ص ١08‏ 

(:) المصنف لابن أبى شيبة : (١075:53)وأخلاق‏ حملة القرآن 
للآجري : رقم ( 0 ) والتمهيد لأبي العلاء الهمذاني : (صة )١5١ ١4‏ 

(6) فضائل القرآن: ص ١60!‏ وأخلاق حملة القرآن للآجري : رقم (85) 
رواه اين عليه اسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي جمرة : ( و هو نصر 
بن عمران ) وهو علئ شرط الشيخين . 





امح فضل علم الوقف والاابتداء د 


صلاة الجر بسورة يوسف والحج قراءة بطيئة. رواه مالك 
وغيره''2. وكان بعض الصا حين من السلف معروفا ببطء القراءة 
ومن هؤلاء الفضيل بن عياض رحمه الله تعالئى : فقد كان يقرأ : 
(قراءة حزينة شهية بطيئة مترسلة كأنه يخاطب إنسانا ”2 )فهذه 
الآثار وغيرها تبين معنى الحديث وتدل على استحباب الترتيل . 

قال : الإمام محمد بن الحسين الأجري : (والقليل من 
الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب إلى من كثير من 
القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه » فظاهر القرآن يدل علئ ذلك 
والسنة وأقوال أئمة المسلمين) اه(" . 

والكلام في الترتيل والحدر وبيان ما قاله العلماء في هذه 
المسألة ليس هذا موضعه . وإنما الملقصود بيان على أن 
الأحاديث والآثار دلت علئ فضل الترتيل وأنه أفضل من 
الإسراع في القراءة وهو مذهب معظم السلف والخلف”7؟'. 

فألفاظ الأحاديث يبين بعضها بعضا » وبخاصة مع تجوز 


() شرح الزرقاني ١‏ / 57 ؟ والعلل للإمام أحمد ” / 08 . 
(6) حلية الأولياء 4 / 87 وتهذيب الكمال 77 / 797 . 
(") أخلاق حملة القرآن للآجري : ص ١‏ . 

() ينظر النشر : لابن الجزري 7١9 /١‏ . 


ح فضل علم الوقف والا.بتداء 


الوواة فى رزواية الأخآذية الع فسخ ها جسن طرق 
الأخادييت تين بالنظر.فها غلل الاحاديت واتقنيحت معاتيها؛ 
ولذا حظ أئمة الحفاظ على جمع طرق الأحاديث كما هو 
معلوم . وألفاظ الحديث المتقدم تدل علئ التمهل والتأني في 
القراءة وتبيين الحروف وذلك يستنبط منه مراعاة الوقف علن 
رؤوس الآي فإن رؤوس الآي مقاطع في أنفسهن. وأكثر ما 
يوجد التام عندهن. قال ابن النحاس : 

(من التبيين تفصيل الحروف والوقف على ماتم معناه 
منها)"'. فليس في الحديث نص علئ تعمد النبي صاى الله 
عليه وسلم الوقف علئ رؤوس الآي في كل حينء كما يدعيه 
بعض القراء المتأخرين» فضلا عن الاستدلال به على أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يقف علئ رؤوس الآي حتئ وإن 
اشتد تعلقها بما بعدها وهو ما نستثنيه بلا شك . 

فمعنئ الروايات دل على التمهل والترسل في القراءة وإن 
أمكن أن يستنبط من ذلك مراعاة الوقوف عند تمام المعاني فلا 
بأس كما فعله بعض العلماء كاين النحاس والسخاوي وآما 
القول بأن النبي صلئ الله عليه وسلم داديراكب عن 211 


. وقد سبق نقله‎ 74 / ١ القطع والائتناف ص‎ )١( 





صئححصك فضل علم الوقق والا.بتداء حح 


فلا يساعده النقل و لا يؤيده المعنئ وهذه الروايات قد ذكرتها 
وليس فيها إلا ماذكرت . والله أعلم . 

وقد قيل في الجواب عن الحديث بأنه جاء لتعليم الفواصل 
ولبيان لجواز لا للتعبد فلا يكون الوقف عليها سنة إذ لا يسن 
إلاما فعلهعَئة تعسّدا(0) . وقد أطال الشيخ الضبّاع رحمه 
الله'"'. في ترجيح القول بسنية الوقف مطلقا ومرجع كلامه 
وكلام غيره من المتأخرين دائر حول تعميم بعض ألفاظ 
الحديث الوارد ظنا منهم أن الوقف على رؤوس الآي ثابت أنه 
او ا 
الرواة: 


لكن الراجح ما ذكرته وكثير من القراء المتأخرين مقلدين في 
تخريج الحديث فضلا عن الحكم عليه والنظر في كلام الآئمة 
النقاد فيه حتئ أن بعضهم عزا تخريج حديث أم سلمة المتقدم 
إلى المخعييهين 7 


)١(‏ المنح الفكرية للقاري الحنفي ص ١55‏ والإضاءة في بيان أصول 
القراءة للشيخ على محمد الضباع ص 0ه : 

050 الإضاءة في بيان أصول القراءة للشيخ علي محمد الضباع ص‎ )١( 
وهم الشيخ العلامة زكريا الأنصاري فعزاه إلى الصحيحين ونقل ذلك‎ )77( 
. 7 عنه الشيخ ملا قاري و لم يتعقبه المنح الفكرية للقاري الخنفي ص19‎ 


ح فضل علم الوقف والا.بتداء صصح رخ 
والأوضاف الثابتة لقراءة النبى صلئ الله عليه وسلم : 
امد والتحقيق'' بغير ترجيع . 
والترديد والترجيع”" وهو قليل . 
والقراءة حرفا حرفا وآية آية بترسل وترتيل وتقطيع”". و 

أحسن من رأيته تكلم بالأسانيد عل الأوصاف الواردة في 0 

النبي صائ الله عليه وسلم هو الإمام الحافظ المقرئ أبو العلاء 

الهمذا: ني الحنبلي وقد قال: (هذهالأوصاف الثلاثة التي 
ذكرناها صحيحة ثابتة عن النبي صلئ الله عليه وسلم وقد ورد 
عنه من وجه فيه نظر وصف رابع) اه . والوصف الربع الذي 

ذكره هو: (الزمزمة)©. 


: التحقيق : إعطاء كل حرف حقه وأصل الحق وضع الشيء موضعه‎ )١( 
٠١5 /١ والنشر‎ ١185 و التمهيد لأبي العلاء ص‎ 7١ (التحديد للداني ص‎ 
48 و التمهيد لابن الجزري ص‎ ١١7 والموضح لعبد الوهاب القرطبي ص‎ 
: تكرير الكلام ل ا : ينظر‎ )6( 
/ )١85ص (التمهيد لأبي العلاء‎ 

(؟) التمهيد في معرفة التجويد لأبي العلاء الهمذاني ص ١8792 ١54‏ . 

( )لمصدر السابق ص ١/7‏ 


(6)الزمزمة لغة: صوت خحفي لا يكاد يفهم : «النهاية لابن الأثير /١‏ 23717 . 





فضل علم الوقف والابتداء حت 





حكم الوقف على رؤوس الآي 





عند علماء الوقف وغيرهم 


ل ا وأبو العلاء الهمذاني وابن القيم 
بو اوري 37 دللك مس عن الى بي ارسي 
3 البيهقي : 
(ومتابعة السنة أولئ مما ذهب إليه بعض أهل العلم بالقرآن 
من تتبع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها) اها" . 
وكان أبو عمرو بن العلاء من الأئمة» وأحد القراء السبعة 
يسكت عند رأس كل أآية ويقول: (إنه أحب إليء إذا كان 


)١(‏ شعب الإيمان 0717/5 (7081) والمكتفئ ص ١55‏ والهادي إلى 
معرفة المقاطع والمبادي ‏ مخطوط -لأبي العلاء الهمذاني ( وجه )١41١‏ 
وتضن غنازته :"الاي للقارية من الانكراحةالطرل القمية فإن اتقظع اللاسنة 
فليقف على رؤوس الآي فإنه سنة ) اه . منه نسخة مصورة بمركز البحوث 
بجامعة أم القرئ برقم 007 وذكرت في فهرس علوم القرآن رقم (150 ). 
والإمام ابن القيم في زاد المعاد 7١77/١‏ والإمام ابن الجزري في التمهيد في 
اجون 111 الف 5/1 

)١(‏ شعب الإيمان 071/7 وقد تابع في ذلك الحليمي في شعب الإيان ثم 
تابعه ابن القيم وغيره . 


ح فضل علم الوقف والاابتداء 


رأس أية أن يسكت عندها)”' . 
وقال السخاوي : (معنى قوله مفسرة حرفا حرفا: ما سبق 
فى الحديث الأول من الوقف علئ رأس الآية) اه .7 وقال 
ادن التجاسس 4( ومعتن هذا لوقف علرن فوس الك )1 
وعن عبد الله بن أبي الهدّيل التابعي؟': كانوا يكرهون أن 
يقرؤوا بعض الآية ويدعوا بعضها”” وفي رواية: (إذا قرأ 


١ 15 المكتفى ص‎ )١( 


(؟) جمال القراء 57/ 5ه 

() القطع والائثتناف ١/لا/‏ 

(5) عبد الله بن أبي الهذيل العتّزي أبو المغيرة الكوفي روئ عن عمر وعلي 
بن أبي طالب وأبي بن كعب وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم . وهو 
من الشقات عند المحدثين . روئ له مسلم والترمذي والنسائي : (حلية 
الأولياء : / 754 وتهذيب الكمال /١5‏ 555 وتهذيب التهذيب 7577/5 

(6) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن: ص84١‏ . في باب القارئء يقرأ آي 
القرآن من مواضع مختلفة أو يفصل القراءة بالكلام . وأسنده أيضاً ابن الجزري: 
النشر١/ 51٠‏ . وتبويب الإمام أبو عبيد يدل علئ أنه فهم من قول ابن أبي 
الهذّيل كراهة قطع الآية قبل تمامها كما دلت عليه رواية : ( إذا قرأ أحدكم الآية. 
فلا يقطعها حتئ يتمها ). وذلك فهم صحيح . فالاستدلال بالحديث علئ الوقف 
الذي هو : (قطع القراءة بنية استئنافها). كما هو مقصودنا هنا غير مناسب . لكن 
يمكن أن يستنتج من الأثر كراهة القطع أيضا على رأس آية لم يتم المعنى عندها . 





ح فضل علم الوقف والابتداء حك 








كا جماعة من العلما. يستحيوف" افطع عاين وإذ تعلق 
الوتف العنن؛ وبناء على هذا حكن إبن الحاس عن بع 
لنحاة تفضيل الوقف على : ا هدى لَلْمِمّقين» [البقرة: ؟] وإن 
تعلقت با بسدها لأنها الى أي" لكن هذا الوئف عل 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لَلْمتّقِينَ 0) » [البقرة: 7]» لم يشتد 
بوي بي وي رو كيو بيت ا 
بعدها: ظ 
محذوف تقديره: (هم الذين) أو في موضع نصب بمحذوف : 
تمديره :. أعني . فلا تعلق له من جهة الاعراب ب( تفن وإما 
أنه وقف حسن إذا كان نعتا (للمتقين) . وهو أول . 


أحدكم الآية ذ 








. 7/8 وينظر: التبيان فى آداب حملة القرآن ص‎ 774 / ١ النشر‎ )١( 
١١/8 وينظر : جمال القراء ص07 ه وتنبيه الغافلين ص‎ ١ 5 6 المكتفن ص‎ )0( 


(2) القطع ص5 ١١‏ 


بح فضل علم الوقف والإبتداء 


ويمقاس على هذا غيره ما يطول جدا الكلام عليه من 
رؤوس الآي التى يحسن الوقف عليها . 

ثم إنه ليس في الحديث ‏ فيما ظهر ‏ دلالة علئ مداومة النبي 
صائ الله عليه وسلم لو كان من شأنه المداومة على ذلك ولو 
غير طريق ابن أبي مليكة. علمنا أنه لم يكن من شأنه صلئ 
الله عليبه وسلم مراعاة ذلك على الدوام, قالالإمام 
الجعبري"': (وهم فيه من سماه وقف السنة لأن فعله صلى 
الله عليه وسلم إن كان تعبدا فهو مشروع لنا وإن كان لغيره 
فلا)اه () 


يعنى إن كان وقفه لآن المعنئ يتم عندهن في الغالب» أو لمعن 








(1) الجعبري إبراهيم بن عمر بن إبراهيم أبو إسحاق المحقق العلامة المقرء 
له تصانيف كثيرة منها شرح الشاطبية طبع أخخيراً وهو مفيد وشرح الرائية 
للشاطبى وغير ذلك (ت: 7“الاه) ترجمته فى : معرفة القراء 7/ *57/ وغاية 
النهاية 81/1 وغيرها: ١‏ 

. ١4ا/‎ /١ (0)البرهان‎ 





دحك فخل علم الوقف وال بتداء دح 
آخر كبيان رأس الآية . 

ولهذا فإن أكثر القراء صاروا إلى مراعاة المعنى» وإن لم 
يكن رأس آية كما نقله عنهم الزركشي رحمه الله تعالئ فإنه 
قال: (واعلم أن أكثر القراء يبتغون في الوقف المعنى وإن لم 
يكن رأس آية) اه( . 
الوقف على رؤوس الآي عملا بالحديث) اها" . 

وفي كلام الداني رحمه الله تعالئ إشارة إلئ ذلك لأنه حكئ 
الوقف علئ رؤوس الآي عن جماعة من الأئمة السالفين 
والقراء الماضين'" وكل هذا يدل علئ أن أكثرهم لم يره»؛ وهو 
الذي يدل عليه تصرف علماء الوقف فى كتب الوقف 
والابتداء. ”» فإنهم يجعلون رؤوس الآي وغيرها في حكم 


6٠00 /١ ناهربلا)١(‎ 

(؟) جمال القراء "007 . 

(2) المكتفى ص © 5 ١‏ . 

(5) ينظر: المنح الفكرية للشيخ سلطان القاري الحنفي ص 555 و نهاية 
القول المفيد في علم التجويد للشيخ مكي بن نصر ص 7١7‏ . 


ح فضخل علم الوقف والابتداء حح٠حححح]‏ د 
(لا) فوق الفواصل كما كتبوه فوق غيرها”'' . 
المعاني علئ رؤوس الآي غالبا ؟ لأنهن في الغالب مقاطع 
ينتهي إليهن المعنى كما تقدم . 

ولابد من تقييد القول بأن الوقف علئ رؤوس الآي سنة بما 
لآ يفسد المعنى ولا يحيله عن وجهه لأنا نعلم أن ذلك مستثنئ 
ضرورة من هذا الإطلاق» فإن من المواصل مالا يصح 
الوقوف عليه لمساد المعنن بذلك وذلك خلاف ما أمر الله به 
من تدبر القرآن» قال السخاوي رحمه الله : 

(إلا أن من المواصل مال لا يحسن الوقف عليه كقوله 
تعالول : فويل للمصلَين 4 [الماعون : ] لأن المراد فويل للساهين 
عن صلاتهم. المرائين فيها + فلا يتم امعتن 2 بالوضل وليسن 
الوقف على قوله : (والضحئ) كالوقف على ما جاء في 
الحديث)اه.”" قلت لأن: « وَالضحَئ 0 4 [الضحئ: ]١‏ 


)١(‏ منهم السجاوندي وصاحب الخلاصة والجعبري والقمئ : فطلو المنح 
الفكرية للقاري الحنفي ص 5 5" والإضاءة في بيان أصول القراءة للشيخ على 
محمد الضباع ص 06 8 

(") جمال القراءة 0075 . 





3 لحك نضل علم الوقف والا بتداء حح 
اح ماتيا يسان لسار لاي 
ا 9 والطُور 0 4 [الطور: اووا لطن 
المجيد 0 4 [ق: .]١‏ 

ولذا فقد جعل علماء الوقف والابتداء الوقف علئ 
المواذ ضع التي يشتد تعلقها بما بعدها قبيحا مع كونها رؤوس 
آي» كقوله تعالى : « فويل للمصلين (5) 4 [الماعون: ا 

وكقوله تعال ار 0 
589 لان الجواب لم يتم فإن اللام عور 
لَقَانُوا إِنّمَا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مُسحورون 4 متعلقة بم 
بلي , 

فقد ذكر كثير من علماء الوقف هذه الآيات» ونبهوا على 
با كيار 0 0 


)١(‏ النشر 7597/١‏ والمكتفئن ص ١5١‏ ومنار الهدئ ص18 وتنبيه الغافلين 
ص4؟1 . 
(0 المقصد لتلخيص ما في المرشد ص 6 : 


حس فضل علم الوقف وال.بتداء 





والأشموني وزكريا الأنصاري وغيرهه'. قال في المقصد 
(ويسن للقارئ أن يتعلم الوقوف وأن يقف على أواخر 
الآي إلا ما كان منها شديد التعلق بما بعده كقوله كعا ل : 
«( ولو قتحنا عليهم بابا من السّماء فظَلُوا فيه يعرجون 4 [الحجر : 14] 
وقوله: لقال فبعزتك لأغويتهم أجمعين 69 »4 [ص : 4 


ل 


فمتى اشتد تعلق الآية بما بعدها لم يصح تعمد الوقف 
عليها حتئن وإن كانت رأس اية . 

وعلئ هذا العمل عند محققي علماء الوقف كما تقدم . 
وأنا امعد لا لمن فالتينة الو تيومظانا راقو ال العلماء 
القائلين بأن ذلك سنة» فقد تبين مما ذكرته عن كثيير تمن 
اعشمدوا عليه في ذلك كالداني. وابن االجزري » أن هذا 
الإطلاق مقَيد وهذا التعميم مخصوص وقد ظهر أن عملهم 
على تخصيص هذا العموم . لأنهم عدوا الوقف على مثل 


(1) المكتنى لتلشيص ما فى الرعيداض:(13:1) والنشر: (2)7794:/5 
ومنار الهدئ ص )١18(‏ وتنبيه الغافلين ص )١59(‏ والمقصد لتلشخيص ما 
في المرشد ص (0). 

(؟) المقصد لتلخيص ما في المرشد ص (©2) . 





سلج فضل علم الوقف والابتداء ح 


ذلك من الآيات قبيحا . 

تنبيه : قطع القراءة بكلام أو عمل أو بترك القراءة لا أعلم 
أحدا من القراء يجيزه على ما يشتد تعلقه من رؤس الآي بما 
بعده . و إنما الذي فيه اختلاف من بعض القراء هو الوقف 
بنية استئناف القراءة . وقد بينت الفرق بين هذه العبارات أول 
هذه الرسالة . 

والقارئ المتقن يراعى حسن الوقوف » واكتمال المعانى, 
لوناير فى عجرن الك برتقن امنا تومه سيدا 
القارئ بالمسافر» و المقاطع التي يقف عندها بالمنازل التي 
ينزلها المسافر »ء وهي مختلفة بالتام والكافي والحسن وغيره. 
كاختلاف المنازل فى الخصب والسعة7(' . 

فليقف القارئ إن شاء ‏ على رؤوس الآي إن لم يشتد 
تعلقها بما بعدها. فهذا هو القول الوسط الذي يرجحه العقل 
والنقل» فإن اشتد تعلقها بما بعدهاء فيصل القارئ ويقف عند 
رأس آية أخرئ» لا يشتد تعلقها بما بعدهاء مراعيا تدبر 
القران والوقوف مع ما تقتضيه المعاني» فأما إن كان رأس 
الأية من المختلف فيه عند علماء عد الآي خلافا ثابتا 
مشهوراء فيقف القارئ علئ أقرب الوقفين لتمام المعنى» 


(١)الممقصد‏ ص(5). 


ح فضل علم الوقف وال بتداء تحت ا 


وليس معنئ ذلك أن القول الآخر في رأس الآية ليس بثابت» 
ل ل ا ل 
ا 

فيه الكف غلن ووس الآى تفع البنان مدهب تعفن 
القراءء وبينه وبين الوقف فرق كماقدمت. وقدحمل 
بعضهم الحديث الوارد في الوقف على ذلك كما سبق" . 


. )3 57 /١( ينظر ص (58). والنشر:‎ )١( 


ل أحححهدخخل علم الوقفق والا : ش 
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